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الـــتـــســـهـــيـــات، وحــــتــــى الــــعــــراقــــيــــل، الــــمــــوضــــوعــــة أمـــــام 
الحاسمة والنهائية من جنيف3 لحل  الجولة  انعقاد 
الأزمـــــة الـــســـوريـــة هـــي ذاتـــهـــا مـــؤشـــرات اقــتــرابــهــا في 
سياق عملية متداخلة ومتراكبة، سياسية- ميدانية، 
بلورتها لمصلحة  إقليمية- دولــيــة، تنبغي  داخــلــيــة- 

السواد الأعظم من السوريين..!
في مؤشرات التسهيلات يمكن إدراج: 

ــهـــد الـــــروســـــي الــــمــــطــــرد فـــــي ضــــــرب ومـــكـــافـــحـــة  - الـــجـ
»داعش« و»النصرة« بشكل لا هوادة فيه. 

ــلـــى واشـــنـــطـــن لــفــرز  - ضـــغـــط مـــوســـكـــو الـــمـــســـتـــمـــر عـ
وابــتــعــادهــم عن  الــســيــاســي  للحل  القابلين  المسلحين 

المنظمات المصنفة إرهابية. 
- الحديث الأولي من المصادر الروسية والأمريكية 
عن عمليات مشتركة في مواجهة الإرهاب في حلب، 
والحديث عن الهدن في حلب دون أن يعني ذلك من 
وجهة نظر موسكو إعطاء هامش للنصرة ومواليها 

لالتقاط الأنفاس.
- جملة الأنشطة السياسية والدبلوماسية الإقليمية 
والـــدولـــيـــة الــجــاريــة فـــي اتــجــاهــات مــتــعــددة، بــمــا فيها 
حديث أوســاط دبلوماسية عن أن المبعوث الدولي 
الخاص إلى سورية ينوي عقد اجتماع مع وزيري 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي والأمـــريـــكـــي فـــي جــنــيــف يــومــي 

26-27 آب الجاري.
- الـــحـــديـــث الـــتـــركـــي الــمــســتــجــد عـــن ضــــــرورة انــعــقــاد 
جــنــيــف ونــجــاحــه، والــحــديــث الـــروســـي- الــتــركــي عن 
ضـــرورة إغـــاق الــحــدود التركية الــســوريــة فــي وجه 
السلاح والمسلحين والأموال، وسط حديث أوساط 
دبـــلـــومـــاســـيـــة روســــيــــة رفـــيـــعـــة عــــن أن تـــحـــديـــد مــوعــد 
جنيف قد يجري في نهاية آب، أي أن موعده الفعلي 

قد يكون بعد ذلك بقليل. 
ويــضــاف إلــى ذلــك أن الإطـــار الــقــانــونــي الــدولــي لحل 
الأزمة السورية ومساره بات واضحاً ومتبلوراً في 
بنود القرار 2254، كتتويج لبقية القرارات والبيانات 
ــيـــة، وفــــي نــتــائــج عــمــل دي مــيــســتــورا وفــريــقــه،  الـــدولـ
داخــــل جــــولات جــنــيــف3 الــمــاضــيــة أم خــارجــهــا، وفــي 
الــتــفــاهــمــات الــروســيــة الأمــريــكــيــة حـــول آلــيــات تطبيق 

القرار المذكور.    
إن هذه المؤشرات تسهم عملياً في تأريض معيقات 
انعقاد جنيف بمعنى بدء بلورة الحل السياسي، سواء 
منها تعقد الــوضــع الميداني والإنــســانــي فــي حلب، أم 
محاولات تأجيج الوضع في منطقة الجزيرة السورية، 
وتـــحـــديـــداً فـــي مــحــافــظــة الــحــســكــة بــمــا لا يــخــدم ســوى 
»داعش« عملياً، أم تأريض المحاولات المستميتة من 
متشددي طرفي الصراع  في عدم التوجه لهذا الحل 
مالم يكن مفصلًا على مقاساته وشروطه السابقة التي 
أثبت عدم جدواها وعدم ملائمتها لعموم السوريين، 
واســــتــــخــــدام الــــوضــــع الـــمـــيـــدانـــي وســـيـــلـــة لــلــضــغــط عــلــى 
الــطــرف الآخــــر عــلــى طــاولــة الــتــفــاوض عــنــد انــعــقــادهــا. 
وبطبيعة الحال فإن هذه المحاولات الاستقطابية من 
متشددي الطرفين كليهما تجري وســط استقطابات 
إقليمية تحاول هي الأخرى بلورة سورية المستقبل 

حسبما تراه مصالحها المحلية.
ــيـــــوم إزاء ذلــــــك كـــلـــه هــو  ــ ــا يـــنـــفـــع الــــســــوريــــيــــن الـ ــ إن مـ
الاســتــفــادة مــن الــوضــع الــدولــي القائم، والإقـــاع كلياً 
عــن أوهـــام »النصر فــي الميدان حسماً أو إسقاطاً«، 
ووقـــــف نـــزيـــف الـــــدم الــــســــوري، والــــذهــــاب إلــــى كلمة 
سواء توصل إلى جولة ناجحة ونهائية من جنيف3 
بهدف تنفيذ »2254«، بما يعيد توحيد صفوفهم في 
مــواجــهــة الإرهــابــيــيــن الأجـــانـــب، ومـــن فــي حكمهم من 
السوريين، وتخرج المسلحين غير السوريين كلهم 

من البلاد، وتصوغ مستقبل بلادهم بأيديهم.
غــيــر أن هــــذا الـــمـــســـار لــيــس رهـــنـــاً بـــالـــنـــوايـــا الــحــســنــة 
فحسب، بل هو صــراع سياسي بمحتوى اجتماعي 
مــحــدد يــخــدم الـــســـواد الأعـــظـــم مـــن الــســوريــيــن الــذيــن 
شكلوا وقود الصراع وأكبر المتضررين منه، أي بما 
يختزله مفهوم التغيير الديمقراطي الجذري والعميق 

والشامل، سياسياً واقتصادياً وديمقراطياً.

 الاستقطابات على 
الجولة النهائية
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شؤون عمالية

كفى أخذاً من جيوبنا!

¿ محمد عادل اللحام

ــفــــة عـــــبـــــر عـــنـــهـــا  ــلــ ــتــ هـــــــنـــــــاك مــــــــواقــــــــف مــــخــ
بــعــض أعـــضـــاء الــمــجــلــس، تــعــكــس حجم 
ــــم والـــمـــعـــانـــاة الـــتـــي يــعــيــشــهــا الــفــقــراء  الألـ
ــلــــة الــــســــوريــــة  وتـــعـــيـــشـــهـــا الـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــ
بــحــقــوقــهــا ومـــســـتـــوى مــعــيــشــتــهــا، الــــذي 

وصل إلى حدود لم تعد تحتمل.
النقابية  للكوادر  المديدة  التجربة  عبر 
مـــــــع مـــــــواقـــــــف الـــــحـــــكـــــومـــــات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة؛ 
أصــبــحــت الــثــقــة مـــهـــزوزة إلــــى حـــد بعيد 
بــــكــــل مـــــا يــــقــــال عــــلــــى مـــنـــصـــة الـــمـــجـــلـــس، 
بــســبــب تــــكــــرار الــــوعــــود والاســـتـــجـــابـــات 
اللفظية للمعنيين بحل القضايا العمالية 
ــا هــو  ــ ــال عـــلـــى مـ ــ ــــحـ لـــيـــبـــقـــى بـــالـــنـــتـــيـــجـــة الـ
دون حـــل حــقــيــقــي، وكـــمـــا يـــقـــول الــمــثــل 
الــشــعــبــي )تـــيـــتـــي تــيــتــي مـــثـــل مــــا رحــتــي 
ــــع الــحــال  مــثــل مـــا أجــيــتــي( هــــذا هـــو واقـ
ــنـــه إحـــــــدى الــــمــــداخــــات  الـــــــذي عــــبــــرت عـ
ــــام الــحــكــومــة، فـــكـــان الـــصـــوت مـــدويـــاً،  أمـ
مخاطبة أعضاء الحكومة على المنصة 
ــالــــت: )لـــــم يـــعـــد فــــي جـــيـــوبـــنـــا مــا  حـــيـــث قــ
تــأخــذوه، إذهــبــوا إلــى جيوب مــن يملك 
ــــال، قـــنـــنـــوا مــــن ســيــاراتــكــم  ــــمـ ــثــــروة والـ الــ
ومصاريف بنزينكم، تقشفوا فنحن في 
حالة حرب، والشعب يعاني الأمرين(.

هــذه الكلمات هــي أصــدق مــا يقال عمّن 
يملك ومــن لا يملك، هــذه الكلمات هي 
مــن الــوضــوح لــمــن يــريــد أن يستوضح 
حول عدم الرضى الشعبي عما يجري 
تـــجـــاه مــعــيــشــتــه وحـــقـــوقـــه الــمــغــيــبــة عنه 

قسراً، لأسباب كثيرة.
يتساءل المواطن المغلوب على أمره: 
ألــــيــــســــت الأزمــــــــــة الــــتــــي نـــعـــيـــشـــهـــا واقــــعــــة 
عــلــى الــجــمــيــع؟ ألا يعني هـــذا أن نكون 
له  الــذي يتعرض  بالحرمان  متساوين 
عموم الشعب السوري بسبب الأزمة؟ 
أم أن هـــنـــاك مـــن هـــم أبـــنـــاء )الـــجـــاريـــة( 
ــبــــعــــات الــــحــــرب  الـــــذيـــــن عـــلـــيـــهـــم تـــحـــمـــل تــ
والأزمة وأولاد )الست( الذين ينعمون 
ــالــــثــــروات ويـــأكـــلـــون عـــلـــى كــــل ضـــرس  بــ
لون، ولهم من الحقوق ما ليس لغيرهم 

من حقوق وواجبات.
ــــة  ــايـ ــ ــــدعـ ــيـــــل وافـــــــــــر مـــــــن الـ ــ ــــد جـــــــــرى سـ ــقـ ــ لـ
والإعـــــــــــام لـــتـــلـــمـــيـــع الــــحــــكــــومــــة وبـــيـــانـــهـــا 
الــــــذي أدلــــــت بــــه أمــــــام مــجــلــس الــشــعــب، 
قبل انعقاد المجلس، حــول ما ستفعله 
الحكومة الــجــديــدة ومــا ستقوم بــه من 
المعيشي  المستوى  إجـــراءات ستمس 
للفقراء تحسناً، حتى بتنا نحلم برغيد 
الــعــيــش بــعــد حـــرمـــان لــكــثــرة مـــا سمعنا 
عــن تــوجــهــاتــهــا، وأنــهــا ســتــكــون مختلفة 

عن سابقاتها.
ــنــــا« أن نـــفـــقـــد حـــتـــى مــــا تــبــقــى  يــــا »خــــوفــ
ــــه، لأن  ــــدرتــ ــا، عـــلـــى نــ ــنــ ــيــــوبــ بـــأيـــديـــنـــا وجــ
التي جعلت الحرمان ينخر  السياسات 
ــنـــا، مـــــازالـــــت مـــســـتـــمـــرة، وتــتــحــكــم  عـــظـــامـ

بلقمتنا!. 

بصراحة

ǧǧعادل ياسين

وكما في كل مرة تذهب المداخلات 
إلــــى الـــجـــزئـــي مـــن الــقــضــايــا الــعــمــالــيــة، 
بــالــرغــم مـــن أهــمــيــة هـــذا الــجــزئــي من 
أجــــل تــحــقــيــق مــكــســب هــنــا أو هــنــاك، 
بينما الــجــوهــر فــي الــقــضــايــا العمالية 
ــقــتــرب مــنــه، وإن جــــرى ذلــك  قـــد لا يُ
ــهـــذا  ــالــــمــــامــــســــة الـــســـطـــحـــيـــة لـ فـــيـــتـــم بــ
الجوهر، الــذي سنطرحه فــي سياق 
إضاءتنا على أعمال المجلس، والذي 
هــــو، مـــن وجـــهـــة نـــظـــرنـــا، كــــان ممكن 
الــضــغــط  أدوات  أحـــــد  يـــشـــكـــل  أن  لــــه 
ــــن أجــــــل تـــثـــبـــيـــت مـــيـــزان  الـــحـــقـــيـــقـــيـــة مـ
قـــوى جــديــد لــصــالــح الــطــبــقــة الــعــامــلــة، 
وتــتــمــكــن مـــن خـــالـــه فـــي الــــدفــــاع عن 
ــيـــة، الــمــتــمــثــلــة بحق  حــقــوقــهــا الأســـاسـ
ــر الـــعـــادل، الـــذي  ــ الــعــمــل الـــدائـــم والأجـ
ــثـــمـــار  ــتـ يـــحـــقـــق كــــرامــــة الــــعــــامــــل والاسـ
فــــــي الاقـــــتـــــصـــــاد الـــحـــقـــيـــقـــي مــــــن أجــــل 
إعادة تدوير عجلة الإنتاج الزراعي 
والــــــــصــــــــنــــــــاعــــــــي، ومـــــــــمـــــــــارســـــــــة حــــقــــهــــم 
الــدســتــوري فــي الــدفــاع عــن حقوقهم 
ومـــصـــالـــحـــهـــم، الــــتــــي انـــتـــزعـــتـــهـــا مــنــهــم 

السياسات الاقتصادية الليبرالية.
في النهاية تعديل موازين القوى يعني 
أن يكون قطب العمال، المستقل بأدواته 
الــــقــــوى  قــــطــــب  مـــــواجـــــهـــــة  فــــــي  ورؤاه، 
الــرأســمــالــيــة بــتــاويــنــهــا وأشــكــالــهــا كــلــهــا، 
التي استثمرت حتى الدرجات القصوى 
ــــي مـــنـــتـــوج عـــمـــل الــــعــــمــــال والـــفـــاحـــيـــن  فـ

الــفــقــراء والحرفيين، وكــل الــــ90% الذين 
هم أغلبية الشعب السوري.

مداخلات النقابيين
ركــــــــــــــزت مـــــعـــــظـــــم مــــــــــداخــــــــــات أعــــــضــــــاء 

المجلس على التالي:
ضــــــــــرورة تـــثـــبـــيـــت الــــعــــمــــال الـــمـــؤقـــتـــيـــن 
والمياومين الذين يعملون بعمل دائم 
ــنــــوات، ومـــعـــظـــمـــهـــم عـــلـــى خــطــوط  لــــســ
ــيــــرة  الإنــــــتــــــاج، وجـــــــرى بـــالـــفـــتـــرة الأخــ
تسريح العشرات منهم، كما في شركة 
غــــاز بــانــيــاس بــاعــتــبــار هــــؤلاء الــعــمــال 
عقودهم مخالفه لقوانين التعيين، كما 
أفــتــت بــذلــك الــهــيــئــة الــمــركــزيــة لــلــرقــابــة 

والتفتيش.
إعـــــــادة الـــعـــمـــال الــمــســرحــيــن بــمــخــتــلــف 
حالاتهم، والذين لم يثبت بحقهم حكم 

قضائي يدينهم.
ــبـــة الــغــذائــيــة  الـــلـــبـــاس الـــعـــمـــالـــي والـــوجـ

ونظام الحوافز الإنتاجية.
تــــحــــدثــــوا عــــن الـــمـــنـــشـــآت الاقـــتـــصـــاديـــة 

المتوقفة وأهمية إعادة تشغيلها.
ــفـــات الـــفـــســـاد  ــلـ ــبـــعـــض عـــــن مـ تــــحــــدث الـ
الـــــتـــــي ســــلــــمــــت ثــــبــــوتــــيــــاتــــهــــا لـــلـــحـــكـــومـــة 
الــــــســــــابــــــقــــــة، ومـــــنـــــهـــــا صـــــفـــــقـــــات الــــقــــمــــح 

وإحراق الأقطان في الحسكة.
جرى الحديث عن قانون التشاركية، 
مــــن حـــيـــث أن الـــنـــقـــابـــات مـــعـــه بــشــرط 
أن لا يـــكـــون تــطــبــيــقــه عــلــى الــشــركــات 

الرابحة.
جـــرى الــحــديــث عــن ضــــرورة مكافحة 

الــفــســاد والــضــرب بيد مــن حــديــد على 
الـــحـــكـــومـــة  ــلـــجـــأ  تـ الــــفــــاســــديــــن، وأن لا 
بتطوير مــواردهــا مــن جــيــوب العمال 

والفقراء.

الرد الحكومي
اتسم الرد الحكومي، كما هو متوقع، 
ــلـــنـــقـــابـــات عـــلـــى أن  بـــــإغـــــداق الـــــوعـــــود لـ
وسيجري  ستناقش  جميعها  الأمــــور 
ــاً، وخــــاصــــةً  ــيــ ــالــ ــلـــهـــا، إذا لــــم تـــكـــلـــف مــ حـ
بـــمـــوضـــوع تــثــبــيــت الـــعـــمـــال، حــيــث قــال 
رئيس الحكومة وقبله وزيرة العمل: 
)بأن الحكومة ستنطلق من الإيرادات 
ــــى زيـــادتـــهـــا  الـــحـــالـــيـــة، والــــتــــي تـــهـــدف إلـ
ــاً، ولــكــن انـــطـــاقـــاً مـــن الــمــوجــود،  ــقـ لاحـ
وأضــــــــــاف أن الــــحــــكــــومــــة عـــــازمـــــة عــلــى 
تثبيت العاملين ولكن هل من الممكن 
إصـــــــــــــدار مـــــــرســـــــوم تــــشــــريــــعــــي ولــــيــــس 
لــديــنــا أدوات تــنــفــيــذه، هــنــاك انــعــكــاس 
مادي لهذا الموضوع وثغرات كثيرة 
تــشــوبــه، لــذلــك ســتــتــم مــعــالــجــتــه بشكل 

تدريجي(.
صحيح بالمبدأ خاطئ بالتوجه

الحكومة عبر ردودها وجهت رسائل، 
لـــلـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة والــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة، 
للعمال  المعيشي  الــوضــع  بــأن معالجة 
مــــرهــــون بــــزيــــادة الـــــمـــــوارد، وهــــــذا مــن 
حـــيـــث الـــمـــبـــدأ صـــحـــيـــح ولــــكــــن الــــســــؤال 
المفترض طرحه على الحكومة، وهي 
التي  الاقــتــصــاديــة  للسياسات  المتبنية 
أوصلت الشعب السوري بمعظمه إلى 
مستوى خط الفقر وتحت خط الفقر: 
مــــا هــــي الــــمــــطــــارح الـــتـــي ســـتـــزيـــد مــنــهــا 
ــا؟ هـــل ســتــذهــب إلــــى جــيــوب  ــهــ إيــــراداتــ
قــوى الفساد والاحــتــكــار؟ أم ستذهب 
إلى جيوب الفقراء؟ كما هو جارٍ الآن.

الــخــيــار الأول: يــعــنــي خــيــار الانــحــيــاز 
لــصــالــح الـــــ90% مــن الــشــعــب الــســوري، 
وهذا على النقيض من السياسات التي 

تتبناها الحكومة الحالية والحكومات 
الـــســـابـــقـــة، وهــــي تــبــنــي رهـــانـــاتـــهـــا على 
ــــات الانــــفــــتــــاحــــيــــة عــلــى  ــــاسـ ــيـ ــ هــــــــذه الـــــسـ
ـــرورة  ــلــــى ضـــ قــــــوى رأس الـــــمـــــال، وعــ
مــســاعــدتــهــا فــي الــنــهــوض الاقــتــصــادي 
عــبــر قـــانـــون الــتــشــاركــيــة، الــــذي أعـــدت 
تعليماته التنفيذية مؤخراً، وكأن هذه 
الحكومات لا تتعلم من سلوك القطاع 
الــخــاص عــنــدنــا، الــــذي هـــرب وأمــوالــه 
ــالــــه الــــذيــــن  إلـــــــى الــــــخــــــارج وســـــــــرح عــــمــ
يــــقــــدرون بـــــــالآلاف، وكـــذلـــك الـــــدروس 
ــــن أخـــــواتـــــهـــــا الــــحــــكــــومــــات الـــعـــربـــيـــة،  مــ
والغربية  المصرية،  التجربة  وخاصةً 
مــثــل الــيــونــانــيــة، وغـــيـــرهـــا الـــتـــي كلفت 

شعوبها الكثير.

بكل بساطة
بكل بساطة إن زيــادة الموارد تكون 
بــالــذهــاب إلــى مــعــادلــة الــدخــل الوطني 
)أجــــــــــــــــور– أربــــــــــــــــاح( بــــحــــيــــث تـــصـــحـــح 
نتيجة الــمــعــادلــة لــصــالــح الأجــــور على 
حـــســـاب الأربــــــــاح، الـــتـــي تــعــاظــمــت في 
الأزمـــة وتــمــركــزت أكثر فــي أيــدي قلة 
الــقــيــمــة الفعلية  قــلــيــلــة، بينما تــراجــعــت 
لــأجــور وتـــزايـــدت الأعـــبـــاء المعيشية 
عـــلـــى غــالــبــيــة الـــشـــعـــب، وهــــــذا الــتــوجــه 
يــحــتــاج إلـــى قــــرار ســيــاســي ومـــوازيـــن 
العاملة  الــطــبــقــة  تــكــون طليعتها  قـــوى 
النقابية  الحركة  السورية، وهنا دور 
ــتــــي ســـتـــكـــون رأس حــــربــــة بــعــمــلــيــة  الــ
الــتــغــيــيــر الـــمـــفـــتـــرضـــة بـــهـــذه الـــمـــعـــادلـــة، 
لــصــالــح الـــــ90% مــن الــشــعــب الــســوري، 
إذا مــا أخـــذت خــطــاً عــمــالــيــاً ونــقــابــيــاً لا 
يراهن على الشراكة مع الحكومة، أي 
حكومة تتبنى السياسات الاقتصادية 
الليبرالية وتوجهاتها، ومنها تحصيل 
مواردها من جيوب العمال والفقراء، 
أي مــــــن جـــــيـــــوب الــــشــــعــــب الـــــســـــوري 

وكادحيه.

حكومة الوعود... الوعود!

مجلس الاتحاد العام، الذي استغرق في جلسته الثانية قرابة الست 
ساعات، بحضور الحكومة والقيادة النقابية والإعلام، طرح النقابيون 

مداخلاتهم التي فيها الشيء الكثير مما طُرح سابقاً في الجلسات 
الشبيهة بهذه الجلسة، وأيضا بحضور الحكومة السابقة.
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الــقــرار، وتشكيل مجلس إدارة  اتــخــاذ  فمنذ 
ــــور  لـــلـــشـــركـــة، يـــجـــري الـــعـــمـــل فــــي بـــعـــض الأمـ
ــــة، وبــــعــــض الأمـــــــور  ــــركـ ــــشـ بــــمــــوجــــب نــــظــــام الـ
ـــة.. ولا  ـــسـ ـــؤسـ ـــمـ الأخـــــــــرى بـــمـــوجـــب نــــظــــام الـ
نعرف حقوقنا وكيفية تصنيفها وتوصيفها، 
كالحوافز والصناديق، التي جرى تخفيض 

البعض منها.

الحوافز إنتاجية أم إدارية؟!
اعتمد لتحديد قيمة الــحــوافــز الاعــتــمــاد على 
الإنتاجية، وعلى مّن تعود إيجابية ذلك من 
إلّا  العمل،  العاملين على مختلف مستويات 
أن الإنــتــاجــيــة تــخــتــلــف مـــن مــنــطــقــة لــمــنــطــقــة، 
فــإنــتــاجــيــة الـــمـــراكـــز الــتــي فـــي وســــط الــمــديــنــة 
حكماً تختلف عن إنتاجية الأطراف والريف، 
بسبب تواجد الشركات والمكاتب المتنوعة، 
التجارية والــعــقــاريــة والاســتــيــراد والتصدير 
وغيرها في وسط المدينة.. وفي هذه الحالة 
ســتــخــتــلــف نــســبــة الــــحــــوافــــز، عـــلـــمـــاً أن عــمــال 
الإنــتــاج في مراكز الأطـــراف، وخاصة عمال 

الصيانة والتركيب يقطعون مسافاتٍ أطول 
ويتحملون جهداً أكبر في الظروف الجوّية 
ــــروف الــمــعــيــشــيــة  ــــظــ ــيــــة، نـــاهـــيـــك أن الــ ــقــــاســ الــ
والــغــاء تدفعهم لــيــكــونــوا بــحــاجــةٍ لأي مبلغ 
مهما كان زهيداً، كما أنه في توزيع الحوافز 
يحصل تفاوت بين عمال الإنتاج والمدراء، 
الـــذيـــن يــحــصــلــون عــلــى أضـــعـــاف مــبــالــغ عــمــال 
الإنــتــاج.. بينما هــي اسمها حــوافــز إنتاجية، 
وهــم إداريــــون! وهــنــاك مــراكــز تتحمل أعباء 
مــراكــز أخـــرى، فمثلًا مــركــز ركــن الــديــن لديه 
كوة تحصيل لمركز التل.. ولا يعرفون لمن 

ستكون الحوافز على نسبة التحصيل؟.

محطات المحروقات
تــتــبــع لــمــؤســســة/ شــركــة الاتـــصـــالات محطتا 
ــالـــــوقـــــود،  ــ ــتـــــزويـــــد ســــيــــاراتــــهــــا بـ ــ مـــــحـــــروقـــــات لـ
ــــادكـــــوب لــتــزويــد  وقـــــد جـــــرى الـــتـــعـــاقـــد مــــع سـ
الــمــحــطــتــيــن بـــالـــســـعـــر الـــرســـمـــي لــــقــــاء عــمــولــة 
تحصل عليها سادكوب، وتحولت المحطتان 
إلــــى تــخــديــم كـــل ســـائـــق ســـيـــارة لـــديـــه بــطــاقــة 

ذكــيــة للتعبئة أيـــاً كـــان مــصــدرهــا ولأيـــة جهة 
المحطتان خاصتان  لم تعد  كانت، وبالتالي 
الشركة، بل وتسوقان لسادكوب  بسيارات 
ــا تـــســـتـــمـــر ســـــــادكـــــــوب بـــأخـــذ  ــ ــهـ ــ ــــوقـ أيـــــــضـــــــاً، وفـ
العمولة نتيجة تزويدهما بالوقود عن كامل 

الكمية المسلمة عبر البطاقات!.

قرارات تدفع للفساد.!
التي  الـــقـــرارات  اشتكى بعض السائقين مــن 
ــــراً، حـــيـــث تــــم تــخــصــيــص 100  ــــؤخـ اتــــخــــذت مـ
لــــتــــر بــــنــــزيــــن لــــكــــل ســــــيــــــارة، ومـــــلـــــزم الـــســـائـــق 
باستهلاكها، وإذا لم يستهلكها كاملة، حسب 
ــافـــات الــمــقــطــوعــة،  الـــمـــهـــمـــات والـــعـــمـــل والـــمـــسـ
ــــر الــــمــــســــتــــهــــلــــكــــة مـــن  ــيـ ــ ســــتــــخــــفــــض الــــكــــمــــيــــة غـ
ــــرة، وفــي  مــخــصــصــات الــشــهــر الــــقــــادم أول مـ
المرة الثانية ستخصم قيمتها من راتبه بحال 
ــــذي تـــم اعـــتـــمـــاده، ولــو  تـــجـــاوز الــتــخــفــيــض الـ
كـــان بــمــوجــب مــهــمــات ولـــو كــانــت الــمــســافــات 
المقطوعة موثقة، وعندما احتج البعض قيل 
لهم »دبروا راسكم«، أي إذا زادت كمية من 
مخصصات الشهر يمكن تفريغها والتصرف 
بها، حتى لا تخفض من مخصصات الشهر 
الـــقـــادم، أو تــخــصــم قيمتها مــن راتــبــه الشهر 

الذي يليه بحال تجاوزها!.. هكذا.

اللجان النقابية مهمشة.!
أصبح دور اللجان النقابية ضعيفاً ومهمشاً، 
سواء في الحوافز أو في الدفاع عن حقوق 
الــعــمــال ومــكــاســبــهــم، أو فــي الــمــهــام الــتــي من 
الــمــفــتــرض أن يـــكـــون لــهــا دور، كــالــمــجــالــس 
ــقــــرارات  الإنـــتـــاجـــيـــة وغـــيـــرهـــا.. وحـــتـــى فـــي الــ
الــمــصــيــريــة كــتــحــويــل الــمــؤســســة إلــــى شــركــة، 
ــمــــال أن ذلــــــك يــــعــــود لــطــريــقــة  ــعــ وكــــمــــا أكــــــد الــ

اختيار ممثلي العمال من النقابيين، ولهيمنة 
الإدارات وسلطانهم.

الــعــمــال يــطــالــبــون بـــأن يــكــون لــهــم وللجانهم 
فاعلية، سواء  أكثر  النقابي دور  وتنظيمهم 
ــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــمـــلـــيـــة الإنــــتــــاجــــيــــة، أو فــي  عـ
الــدفــاع عــن حــقــوق الــعــمــال ومكتسباتهم، أو 
فـــي الـــدفـــاع عـــن مــمــتــلــكــات الـــدولـــة والــشــعــب، 
ــقــــوق الــــتــــي يـــكـــفـــلـــهـــا الـــدســـتـــور  وخـــــاصـــــة الــــحــ
ــــي ظــــــــروف الأزمــــــة  ــداً فـ ــ ــديـ ــ ــــحـ والـــــقـــــانـــــون، وتـ

الحالية التي طالت الأخضر واليابس.

ǧǧميلاد شوقي

وقـــد عـــرف الــقــانــون رقـــم 10 فــي الــمــادة 
)1( الأجر بأنه: »… كل ما يعطى للعامل 
لقاء عمله مهما كان نوعه نقداً أو عيناً، 
مـــضـــافـــاً إلـــيـــه جــمــيــع الــــعــــاوات الــمــقــررة 
لــلــعــامــل بــمــوجــب عـــقـــود الــعــمــل الــفــرديــة 
أو الأنظمة  الجماعية  العمل  اتفاقات  أو 
ــــر  الأســــاســــيــــة لـــلـــعـــمـــل، ســـــــواء أكـــــــان الأجـ
يومياً أم أسبوعياً أم شهرياً أم موسمياً 
أم سنوياً، ولا يدخل في مفهوم الأجر 
بــــــــدلات الــــســــفــــر والــــمــــصــــاريــــف الـــيـــومـــيـــة 
الــتــي يتكبدها الــعــامــل فــي مــعــرض أدائــه 

لعمله«.

العامل في مواجهة صاحب العمل
المشرع لم يحدد حد أدنى من الأجور، 
ولـــــم يـــربـــطـــهـــا بـــالـــحـــد الأدنــــــــى لــمــســتــوى 
ــلـــعـــامـــل تــأمــيــن  ــيـــشـــة، الــــــــذي يـــكـــفـــل لـ ــعـ ــمـ الـ
احـــتـــيـــاجـــاتـــه الأســـاســـيـــة الـــتـــي تــســمــح لــه 
بــتــجــديــد قـــوة عــمــلــه, بــل أحــــال احــتــســاب 
الأجر إلى مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، 
ــــعـــــرض والـــطـــلـــب،  ــانـــــون الـ ــ ــبــــدأ قـ وإلـــــــى مــ
حــســب مـــا يــتــفــق عــلــيــه فـــي عـــقـــود الــعــمــل 
الــفــرديــة الــتــي يــبــرمــهــا الــطــرفــان صاحبا 
العلاقة )صاحب العمل والعامل(، وهكذا 
الــطــرف الضعيف فــي العقد  بقي العامل 
بسبب حاجته وحيداً في مواجهة نفوذ 

رب العمل.
الطريقة الثانية التي نصت عليها المادة 
نفسها هي: تحديد الأجر حسب النظام 
الأســـاســـي لــلــعــمــل فـــي الــمــنــشــاة، أي إلــى 
رغبة صاحب العمل كاملة دون أن يكون 
لــلــعــامــل حــــق الــمــنــاقــشــة أو الاعــــتــــراض، 
وهــنــا تــتــحــول هـــذه الأنــظــمــة إلـــى مجرد 
عقود إذعان بالنسبة إلى العامل، إما أن 
يقبلها ويــتــحــول إلـــى تــابــع لـــرب الــعــمــل، 
كـــون عمله مــصــدر رزقـــه الــوحــيــد، أو لا 

يقبلها ويبقى عاطلًا عن العمل.

عقود العمل العبودية
هذا و يعتبر عقد العمل حسب القانون 
ــــة الـــــتـــــي تــتــطــلــب  ــيـ ــ ــائـ ــ ــــود الـــــرضـ ــقـ ــ ــعـ ــ مــــــن الـ
لانعقادها إرادة حــرة وسليمة، أي من 
دون ضغط أو إكـــراه، ولكن تعتبر هنا 
حالة الفقر والحاجة عامل إكراه وضغط 
تؤثر على إرادة العامل، وتجعله مجبراً 
على التعاقد، وحسب شروط رب العمل 
لأنــه لا يملك خــيــاراً آخـــر, ولأن الأجــرة 
الـــتـــي ســيــتــقــاضــاهــا الــعــامــل هـــي الــمــصــدر 
وبالتالي  قوته وحياته,  لتأمين  الوحيد 
يــجــب تــفــســيــر عــقــود الــعــمــل بــأنــهــا عــقــود 
ــبـــوديـــة لا عـــقـــود رضــــائــــيــــة، حـــســـب مــا  عـ

ورد بمتنها.

الاستغلال في طرق احتساب الأجر
أمــــا عـــن أســـلـــوب أو طــريــقــة أداء الأجـــر 
فقد نص القانون على عدة طرق حيث 
يتم اختيار طريقة حساب الأجـــرة عند 

التعاقد، وفق ثلاث طرق هي: 
حساب الأجرة بالزمن: 

ــلـــــى أســـــــــــاس الــــــــوحــــــــدة الــــزمــــنــــيــــة،  ــ أي عـ
كــســاعــة، أو يــــوم، أو أســـبـــوع، أو شهر، 
وبــالــتــالــي لا يــتــوقــف مـــقـــدار الأجــــر على 
ــــاب الأجـــــــر عــلــى  الـــعـــمـــل الـــمـــنـــجـــز. وحـــــسـ

أساس الوحدة الزمنية الكبرى.
ــلـــــى أســـــــاس  ــ ــــاب الأجـــــــــــــرة عـ ــــســ 2 -  حــ

الإنتاج: 
تعتبر هـــذه الــطــريــقــة مــن أخــطــر الــطــرق 
ــــا ظـــلـــمـــاً  ــــرهـ ــثـ ــ فـــــي احــــتــــســــاب الأجــــــــــر، وأكـ
للعمال، وليست دستورية، حيث سمح 
الــمــشــرع بــاحــتــســاب الأجـــر عــلــى أســاس 
ــيــــة أو رقــــــم الأعـــــمـــــال،  ــتــــاجــ ــــدة الإنــ ــــوحــ الــ
ــالـــي يـــــــزداد الأجــــــر ويـــنـــقـــص تــبــعــاً  ــتـ ــالـ وبـ
لنشاط العامل. أي عملياً ربــط الأجــور 
ــــاج بــــــــدلًا عـــــن ربــــطــــهــــا بــمــســتــوى  ــتـ ــ ــــالإنـ بـ
الأســــــعــــــار. وهـــــكـــــذا  يـــجـــبـــر الــــعــــمــــال عــلــى 
ــتــــاج أكــــثــــر لـــمـــواجـــهـــة أعـــبـــاء  الـــعـــمـــل لــــإنــ
الحياة وتدني مستوى الــرواتــب وعدم 
كفايتها حاجة العامل وأســرتــه، كما أنها 
ــاً لـــلـــعـــمـــال، وتــبــقــي  ــتـ ــابـ لا تــضــمــن أجـــــــراً ثـ

مفهوم الأجر وطريقة احتسابه حسب القانون رقم 17
الأجر: هو مفهوم 

نسبي يختلف 
باختلاف وجهة 

النظر إليه من قبل 
العامل أو صاحب 

العمل. بالنسبة 
إلى العامل هو ما 

يتقاضاه صافياً على 
فترات دورية مقابل 

بيعه لقوة عمله التي 
لا يملك سواها. أما 

بالنسبة إلى صاحب 
العمل فالأجر هو ما 
يتوجب دفعه لقاء 

كمية العمل التي 
يبذلها العامل. 

العامل فترات أطــول في العمل وتبعده 
عن عائلته، وتضر بصحته. 

3 - الأسلوب المختلط: 
ـــى حـــســـاب  ـــلـ ويــــــقــــــوم هــــــــذا الأســـــــلـــــــوب عـ
الأجــــر عــلــى أســــاس زمـــنـــي، مـــع مــراعــاة 
ــــر بـــزيـــادة  مـــقـــدار الإنــــتــــاج، فــيــرتــفــع الأجـ
الإنتاج وينقص بنقصانها. وفي الواقع 
تتعدد التطبيقات العملية لهذه الطريقة، 
ومــنــهــا: تــحــديــد الأجــــر عــلــى أســــاس حد 
أدنـــى مــن الــوحــدات الإنتاجية فــي زمن 
معين، وإذا زاد الإنــتــاج على هــذا الحد 
ــاً مــقــابــل  ــيــ ــافــ اســـتـــحـــق الـــعـــامـــل مـــبـــلـــغـــاً إضــ
كـــــل وحـــــــــدة زائــــــــــــدة، أو تــــحــــديــــد الأجـــــر 
عــلــى أســــاس زمــنــي مــحــض، مــع إعــطــاء 
العامل مبلغاً من المال مقابل كل وحدة 

إنتاجية.

 قوة العمل 
بين القيمة والسعر

ــيــــراً مـــا يـــحـــدد قــيــمــة قــــوة الــعــمــل هي  أخــ
أسعار تلك المواد الضروري استهلاكها 
لإعـــــــــادة إنـــــتـــــاج قــــــوة الـــعـــمـــل الـــمـــرتـــبـــطـــة 
بــــمــــســــتــــوى الأســــــــعــــــــار, بـــيـــنـــمـــا الأجــــــــــر لا 
يــعــبــر عـــن »قـــيـــمـــة« قــــوة الـــعـــمـــل، بـــل هو 
ســعــر »قــيــمــة« قـــوة الــعــمــل، الــتــي تتحدد 
فـــي الأنــظــمــة الــرأســمــالــيــة حــســب قــانــون 
الـــعـــرض والـــطـــلـــب, وقــــد تــبــنــى الــمــشــرع 
السوري هذا الأسلوب صراحة، مع أن 
الدستور السوري الجديد قد تضمن في 
المادة 40)على أن لكل عامل أجر عادل 
حـــســـب نـــوعـــيـــة الـــعـــمـــل ومــــــــــردوده, عــلــى 
ألا يــقــل عــن الــحــد الأدنــــى لــأجــور الــذي 

يضمن متطلبات المعيشية وتغيرها(.

عمال الاتصالات: بين مؤسسة وشركة.. ضاعت التّرِكَة.!؟
يقول عمال الاتصالات: »بين حانا ومانا ضاعت لحانا«.. بين تحويل المؤسسة إلى 

شركة بتنا لا نعرف من نحن ولمن نتبع.. 
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شؤون عمالية

ǧǧهاشم اليعقوبي

وسنتابع واقع العاملين هناك من بوابة 
مــهــن أخـــــرى فـــي الـــصـــنـــاعـــات الــنــســيــجــيــة 

والغذائية.

 لعنة الجغرافية ... 
تدني الأجور

ــــر مـــــــئـــــــات الــــــمــــــعــــــامــــــل والــــــــــــــورش  ــــشـ ــتـ ــ ــنـ ــ تـ
ــقــــة الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــنــــطــ والـــــمـــــشـــــاغـــــل فـــــــي الــــمــ
بــدمــشــق, وتــشــكــل الــصــنــاعــات النسيجية 
ــا, وهـــي  ــهـ ــنـ ــــر مـ ــبـ ــ ــيــــة الـــــجـــــزء الأكـ ــغــــذائــ والــ
المحسوبين  العاملين  مئات  تضم  بذلك 
على القطاع الخاص غير المنظم, ومن 
الــمــؤكــد أن الــمــوقــع الــجــغــرافــي للمنطقة 
الــتــي لا تــبــعــد عــن مــركــز الــمــديــنــة ســوى 
مئات الأمــتــار, بالإضافة لتمتعها بميزة 
ــتـــوائـــهـــا عـــلـــى )كـــــــراج الــــســــت( جــعــلــهــا  احـ
ــلـــكـــثـــيـــر مــن  لـ ــــار الأول والأنـــــــســـــــب  ــيـ ــ ــــخـ الـ
الـــعـــمـــال الـــقـــاطـــنـــيـــن فــــي دمـــشـــق وســـكـــان 
ــلــــدات الــــريــــف الـــمـــنـــتـــشـــرة عـــلـــى طــرفــي  بــ
طــــريــــق الــــمــــطــــار, )كـــعـــقـــربـــا والـــغـــزلانـــيـــة 
ــــان إضــــــافــــــة لـــجـــرمـــانـــا  ــمـ ــ ــــركـ ــتـ ــ ــتــــة الـ ــيــ ــتــ وحــ
ودويلعة( وغيرها من البلدات والمدن, 
وهــذا ما يفسر التدني الواضح للأجور 
بـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع أجــــــور مـــنـــاطـــق صــنــاعــيــة 
أخـــــــرى )كـــمـــجـــمـــع الـــزبـــلـــطـــانـــي ومـــعـــامـــل 
ــنـــشـــآت الـــمـــديـــنـــة الــصــنــاعــيــة  صــحــنــايــا ومـ
ــــدرا( فـــالـــطـــلـــب عـــلـــى الـــعـــمـــل فــــي هـــذه  ــعـ ــ بـ
المنطقة بالذات أعلى من أغلب المناطق، 
مما يتيح لأرباب العمل إمكانية تخفيض 
الأجـــور للحد الأدنــــى, ولا يستثنى من 
هــــذا الـــجـــور الـــفـــاضـــح إلا الــفــئــة الــعــمــالــيــة 
المهنية والفنية الخبيرة )عمال ميكانيك 
أو خراطة( وقد تلمسنا ذلك على مجمل 

المهن الموجودة.

الصناعات النسيجية الأكثر 
تواجداً

لــــيــــس غــــريــــبــــاً أن تــــتــــصــــدر الـــصـــنـــاعـــات 
الــنــســيــجــيــة قـــائـــمـــة الـــصـــنـــاعـــات الــمــحــلــيــة 
على امتداد العاصمة وريفها, لتاريخها 
للتطور  ومواكبتها  مــن جهة,  المتجذر 
الصناعي من جهة أخرى, وهذا يشمل 
الــتــي تضم  بــدمــشــق  الصناعية  المنطقة 
عـــشـــرات مــشــاغــل الــخــيــاطــة والــعــشــرات 
ــــوارب, وقـــد  ــــجــ مــــن مـــعـــامـــل ومـــشـــاغـــل الــ
ــلـــــى تـــأســـيـــس  ــ ــيـــــون عـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ حـــــــــرص الـــــصـ
مـــنـــشـــآتـــهـــم فـــــي هــــــذه الـــمـــنـــطـــقـــة بــــالــــذات 
بــســبــب قـــربـــهـــا مــــن الأســــــــواق الــتــجــاريــة 
ــتـــــســـــويـــــق وبــــــيــــــع هـــــذه  ــ ــتــــخــــصــــصــــة بـ ــمــ الــ
الـــمـــنـــتـــجـــات، فــــســــوق )زقـــــــــاق الــمــحــكــمــة 
والــشــمــاعــيــن( مــثــا يــعــتــبــران الــســوقــيــن 
الـــرئـــيـــســـيـــيـــن لــــتــــجــــارة الــــــــجــــــــوارب، فــي 
حــــيــــن تـــعـــتـــبـــر أســــــــــــواق )مــــــدحــــــت بـــاشـــا 
والـــحـــريـــقـــة وســـــوق الــــصــــوف( مـــن أهــم 
أسواق الأقمشة والمنتجات النسيجية 
ــــرى، ويـــحـــرص الــصــنــاعــيــون على  ــ الأخـ
ــنــــي مــــــن خــــال  ــقــ ــتــ مـــــواكـــــبـــــة الـــــتـــــطـــــور الــ
التحديث الــدوري لآلاتهم، مما انعكس 
على تطور اليد العاملة بشكل ملحوظ، 
المهنية  الــخــبــرة  بين  بالجمع  ونجحت 

الالــكــتــرونــي، ولكن  الميكانيكي  والــفــهــم 
ذلــك لــم ينعكس على مستوى الأجــور 
ايــــــجــــــابــــــاً، بــــــل عــــلــــى الــــعــــكــــس مــــــن ذلــــــك، 
خاصة في هذه المعامل الموجودة في 

المنطقة الصناعية. 
ــانــــي مــنــهــا  ــعــ ــــي يــ ــتـ ــ ــــم الــــصــــعــــوبــــات الـ ــــرغـ فـ
الصناعيون، يبقى سلوكهم العام باتجاه 
تحميل الجزء الأكبر من هذه الصعوبات 
على العمال أنفسهم هــو الإجـــراء الأول 
لهم, فالعمال كما بات بديهياً هم الحلقة 
الأضــــعــــف فــــي تـــلـــك الــســلــســة الإنـــتـــاجـــيـــة, 
كــيــف لا؟ وهــــم الـــمـــحـــرومـــون مـــن أدنـــى 
ــا: وجــــــود  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــقـــــوق الأســــــاســــــيــــــة، ومـ ــ ــــحـ الـ
قــانــون عــمــل ينظم الــعــاقــة بينهم وبين 
ــــم فـــي  ــهـ ــ ــقـ ــ ــــل، وكــــــــذلــــــــك حـ ــ ــمـ ــ ــ ــعـ ــ ــ صـــــــاحـــــــب الـ
التأمينات الاجتماعية والضمان الصحي 
والانــــــتــــــســــــاب لــــلــــنــــقــــابــــات، والــــكــــثــــيــــر مــن 
الحقوق الأخرى التي يستمر منعها عن 

عمال القطاع غير المنظم بأسره.

أرباب العمل ... نحن أرحم من 
الحكومة

لا يـــخـــتـــلـــف حـــــــال عــــمــــال الــــخــــيــــاطــــة فــي 
هـــذه الــمــعــامــل عــن غــيــرهــم فــي المناطق 
الأخـــــــرى إلا بــبــعــض الـــتـــفـــاصـــيـــل, فــعــدد 
ــــات الـــعـــمـــل يـــرتـــفـــع بـــمـــعـــدل ســـاعـــة  ــاعـ ــ سـ
أو اثـــنـــتـــيـــن يـــومـــيـــاً عــــن غـــيـــرهـــا, ومــــرد 
ــنـــقـــل والـــــمـــــواصـــــات,  ــتـ ذلــــــك لـــســـهـــولـــة الـ
فـــيـــمـــا يـــتـــدنـــى الأجــــــــر نـــســـبـــيـــاً لـــأســـبـــاب 
الـــتـــي ذكـــرنـــاهـــا ســـابـــقـــاً, فــمــتــوســط أجــر 
ســاعــة عــمــل واحــــدة لــعــامــل مــكــنــة درزة 
فــــي مـــعـــامـــل صـــحـــنـــايـــا مــــثــــاً 275 لــيــرة  
تـــنـــخـــفـــض لــــــ 235 لــــيــــرة فـــــي الــمــنــطــقــة 
الــصــنــاعــيــة, وأمــــا عــامــات الأمـــبـــاج في 
مجمع الزبلطاني فيبلغ متوسط الأجر 
الأسبوعي لهن 6500 ليرة وينخفض 
الصناعية,  المنطقة  فــي معامل  لــــ5500 
أحـــــد أصــــحــــاب هـــــذه الـــمـــعـــامـــل عـــبـــر عــن 
رأيه بهذا الفرق بين الأجور وعلى ماذا 
يــدل؟ حيث اعترف بصراحته الخشنة 
بــــــأن ذلــــــك طــبــيــعــي فــــهــــذه مــنــطــقــة آمــنــة 
وقــريــبــة و)الــعــمــال عــلــى أفـــا مــيــن يشيل 
بتصرف واحد بيجي عشرة( ولا يمر 

متابعة أوضاع العمال في المنطقة الصناعية -2-
نتابع في هذه المادة ما بدأنا به في العدد الماضي من تغطية 

لأوضاع العمال في المنطقة الصناعية بدمشق, أضأنا فيها 
على واقعهم في مهن مختلفة, منها صناعة المكابس 

والأفران وعمال )العتالة(, إضافة لعمال ورشات تصليح 
السيارات.

يوم دون أن يأتي أحد ليسأل عن عمل, 
وعن رأيه فيما إذا ما كانت هذه الأجور 
عادلة من وجهة نظره؟ أجاب طبعاً لا 
وأضــــاف: )إذا بعطي عمالي كــل واحــد 
100 ألف بالشهر ما بكون عم بعطيهم 
حقهم, بس هي تسعيرة السوق يعني 
السوق يحدد السعر, لا أنا ولا غيري( 
بــكــل الأحــــوال نــحــن مــازلــنــا نــدفــع أجــور 
أعلى من أجر الموظفين عند الحكومة.

 تنظيم عالي
 وأجور متفاوتة

أحــــــد مـــعـــامـــل الـــمـــقـــبـــات الــــغــــذائــــيــــة )كـــمـــا 
يـــســـمـــونـــهـــا( حـــيـــث يـــنـــتـــج بـــعـــض أنــــــواع 
ــبـــــس(، يـــمـــتـــاز  ــ ــيـ ــ ــــشـ ـــــال )الـ ــفــ ــ ــ ــا الأطـ ــاطــ بــــطــ
الــمــعــمــل بــالــتــنــظــيــم الـــعـــالـــي الــــــذي يــعــتــبــر 
شرطاً أساسياً في هكذا نوع من المهن، 
ــــون خــــطــــوط الإنـــــتـــــاج كـــلـــهـــا آلــــيــــة، مــن  كــ
مرحلة الطبخ والعجن وانتهاء بالتغليف 
ــاً ارتــــفــــاع نسبة  ــتـ ــبـــدو لافـ والــتــعــلــيــب، ويـ
العاملات النساء والعمال الأطفال بشكل 

عـــــام. تــعــمــل فـــي الــمــعــمــل 32 يـــد عــامــلــة، 
سبعة منهم رجـــال و17 عــامــلــة وثمانية 
أطفال، أربعة عمال فقط هم المسجلون 
في التأمينات منذ عشر سنين أو أكثر، 
وهــم فــي الــوقــت نفسه رؤســـاء خطوط 
الإنــتــاج، ولــم يسجل صــاحــب العمل أي 
أحد آخر طوال الفترة الماضية، وتعتبر 
أجــور العمال الأربــعــة هــي الأعــلــى حيث 
ــتــــراوح أجــــورهــــم بــيــن 60 – 85 ألــف  تــ
ــاً، يـــضـــاف إلــيــهــا بــعــض الــمــكــافــآت  شـــهـــريـ
والـــحـــوافـــز، وهـــم مــســجــلــون بالتأمينات 
الاجتماعية وفــق الحد الأدنـــى للأجور، 
ــيــــس وفــــــق أجـــــورهـــــم الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، أمـــا  ولــ
الــعــامــات فــأجــورهــن وســطــيــاً 30 ألـــف، 
ــال الــفــتــيــة 15-20 ألــــفــــاً، ويــعــمــل  ــفــ والأطــ
ــلــــى مــــــــدار 24 ســــاعــــة بــــواقــــع  الـــمـــعـــمـــل عــ
ورديــتــيــن، 12 لــلــعــمــال الـــرجـــال والــفــتــيــة، 
ــــاث ورديــــــــات 9 ســــاعــــات لــلــعــامــات  وثــ
النساء، علماً بأن يوم السبت يعتبر يوم 
عــمــل عــــادي ولا يــدخــل بــحــســاب الــعــمــل 

الإضافي.

حكي )على حبته(
دلال عــامــلــة أمــبــاج خــيــاطــة: »كـــل يـــوم جــديــد أســــوأ مــن الــلــي راح كــل مالنا 
رجوع, 7 ألاف بالأسبوع شو بيعملوا؟ نحنا مهجرين من منطقة )العتيبة( 
بطلت ولادي الاثنين من المدرسة وشغلتهم معي بالمعمل، بس حتى نقدر 
نأكل ونشرب وندفع أجــار البيت، هــاد حالنا وعــم نستنى فــرج الله، قطعوا 
عنا المازوت والسكر والرز والمعونات شو بدهم يانا نموت من الجوع؟«

ضــيــاء، فتى عامل 16 سنة: »شــوفــة عينك طــول النهار مــا بهدا أبـــداً، بوصل 
عالبيت خــالــص, درســـت للخامس يعني أهــلــي طلعوني مــن الــمــدرســة بس 
صرت أعــرف أقــرأ, صرلي 3 سنين بالمعمل هون باخد 7 ألاف بالأسبوع، 
ألفين مــصــروف أجـــار طــريــق ودخـــان والــبــاقــي لأهــلــي مــصــروف بــيــت, ولسا 

قدامي جيش وما بعرف شو بدي ساوي«.
أبو علاء، عامل ميكانيك جوارب: »عايشين عالحفة بس يخلص اليوم وأنا 
قدران طعمي عيلتي معناها أبو زيد خالي، مارح يتغير شي للأحسن لتخلص 
الحرب، هلأ مين قدران يحكي، الله وكيلك عم نتحمل ظلم صاحب المعمل من 
تم ساكت، نحنا لحالنا مافي حدا بظهرنا, بتسترجي تحكي أو تشتكي؟ أي 
والله صاحب الشغل بيعرف كل أمة الله, وواسطته كبيرة كتير يعني تلفون 
واحــد بيخفي أثرنا, وقتنا صعب وبدنا نــداري لقمتنا, وبس توقف الحرب 

لكل حادث حديث، في كتير شغلات رح تتغير.. بكرا بتشوف«.

الطلب على 
العمل في 

هذه المنطقة 
أعلى من أغلب 
المناطق، مما 

يتيح لأرباب 
العمل إمكانية 
تخفيض الأجور 

للحد الأدنى.
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)الإرادة الشعبية(

هندسة سياسية
يـــــتـــــوزع الـــــكـــــرد بـــشـــكـــل أســـــاســـــي ضــمــن 
حـــدود أربـــع دول وهــي تــركــيــا: وإيـــران 
والعراق وسورية, بعد اتفاقية سايكس 
ــقــــاء بـــؤر  بــيــكــو الاســـتـــعـــمـــاريـــة بـــهـــدف إبــ
توتر كامنة قابلة للانفجار في أية لحظة, 
عــنــدمــا تــتــطــلــب مــصــالــح الــــــدول الــغــربــيــة 
ــــذا الـــمـــعـــنـــى تـــعـــتـــبـــر الـــقـــضـــيـــة  ــهــ ــ ذلـــــــــك. وبــ
الكردية قضية إقليمية بامتياز من حيث 
النشوء والــتــكــويــن، وبمجرد اضــطــراب 
الـــوضـــع فـــي بــلــد مـــن الـــبـــلـــدان يــضــطــرب 
الوضع الإقليمي, وبالإضافة إلى الدول 
ــــة مــنــهــا تــحــالــفــاتــهــا  ــــع فــــإن لــكــل دولـ الأربــ
الــكــل معني بهذه  وامــتــداداتــهــا, فيصبح 
ــــذي  ــآخــــر الأمــــــــر الـ الـــقـــضـــيـــة بـــشـــكـــل أو بــ
يــعــنــي أن حـــاً إبـــداعـــيـــاً يــجــمــع بــيــن حق 
الــكــرد فــي تقرير مصيرهم مــع الحفاظ 
عــلــى وحــــدة الــبــلــدان هـــو الــحــل الــوحــيــد 
الــذي يجمع بين الإمكانية والــضــرورة، 
ــــى أبــعــد  ــــإن الــــذهــــاب إلـ ــــك فـ وعــــــدا عــــن ذلـ
مــن ذلــك، سيحول القضية الكردية إلى 
عـــامـــل تـــوتـــر جـــديـــد فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، ذلـــك 
مـــا تــقــولــه الــتــجــربــة الــتــاريــخــيــة المتعلقة 
بــالــقــضــيــة الــكــرديــة، وهــــذا مــا يــؤكــد تأثر 
أوضــــــاع بـــلـــدان الــمــنــطــقــة الــمــبــاشــر على 
دول الإقليم كلها، مما يعني استثمارها 
ــــة، لا يـــجـــمـــعـــهـــا أي  ــيــ ــ لـــصـــالـــح قــــــوى دولــ
ــعــــوب الــمــنــطــقــة  ــامــــع مــــــع  مـــصـــالـــح شــ جــ
والشعب الكردي، وربما نستطيع إيراد 
مــثــال اتــفــاقــيــة الــجــزائــر لــعــام 1975 بين 
النظام العراقي ونظام الشاه، في إيران 
رغم خلافاتهما الكثيرة آنذاك،  بوساطة 
هــنــري كيسنجر وزيـــر خــارجــيــة أمريكا 
آنــــــــــــــــذاك لــــــــــــــوأد الــــــــــثــــــــــورة الـــــــكـــــــرديـــــــة فـــي 
كردستان العراق بقيادة الملا مصطفى 
البرزاني، بالمناسبة كيسنجر هو القائل 
أن »ليس هدف أمريكا حل المشاكل في 
العالم, وإنما الإمساك بخيوط المشاكل 

والتحكم بها«
ثـــانـــيـــاً: بــمــا أنــــه لـــم يــعــد مــمــكــنــاً الــمــمــاطــلــة 
ــتـــســـويـــف فــــي حــــل الـــقـــضـــيـــة الـــكـــرديـــة  والـ
فــي المنطقة وفـــي كــل دولـــة عــلــى حــدة, 

أو إنـــــكـــــارهـــــا، لابـــــــد مـــــن أخـــــــذ الـــــظـــــروف 
الــــــمــــــوضــــــوعــــــيــــــة لـــــــهـــــــذه الـــــقـــــضـــــيـــــة بـــعـــيـــن 
الاعتبار, بشكل يحقق الحقوق القومية 
ــلــــمــــي ضــــمــــن الـــتـــفـــاهـــم  لــــلــــكــــرد بــــشــــكــــل ســ
الــمــنــطــقــة  لــــشــــعــــوب  الإرادي  الــــطــــوعــــي 
تآخيها ويــوحــد نضالها  كلها، بما يعمق 
ضد مشاريع التفتيت والفوضى الخلاقة 
ومــقــولات صــراع الــحــضــارات الامريكية 
,والسير باتجاه وحــدة مصالح شعوب 

الشرق العظيم .

وحدة المصير
ــاً: يـــظـــهـــر بـــالـــمـــلـــمـــوس أن الأنـــظـــمـــة  ــثــ ــالــ ثــ
الـــــتـــــي تـــضـــطـــهـــد الــــــكــــــرد فــــــي بــــلــــدانــــهــــا لا 
تــســتــثــنــي مـــن اضـــطـــهـــادهـــا بـــاقـــي الــفــئــات 
الشعبية مــن الــمــكــونــات الأخــــرى والــتــي 
باسمها بشكل  ينطق  أو  تمثيلها  يــدعــي 
تــؤمــن مــتــازمــة »الــنــهــب ـ الــقــمــع« حيث 
النهب يكون مضاعفاً »مــزدوجــاً« بحكم 
 طــبــيــعــة الــرأســمــالــيــة الــتــابــعــة لــلــمــراكــز ال

الإمــبــريــالــيــة فــي هـــذه الــــدول، بمعنى أن 
شــــعــــوب الــمــنــطــقــة جــمــيــعــهــا، تــــدفــــع ثــمــن 
عــــاقــــات الإنــــتــــاج الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــســـائـــدة 
فــي هــذه الــبــلــدان، وهــو مــا يــؤكــد وحــدة 
ــيـــرهـــا ومـــصـــالـــحـــهـــا، لــــذلــــك لابــــــد مــن  مـــصـ
ــا مـــــن أجــــل  ــهـ ــلـ تــــضــــافــــر جــــهــــود الـــــقـــــوى كـ
التغيير الجذري الــذي يفضي إلى إقامة 
أنــظــمــة تــعــبــر بــحــق عـــن مــصــالــح شــعــوب 
تـــلـــك الـــبـــلـــدان مــــن تــحــقــيــق الــديــمــقــراطــيــة 
والــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وإرســـــــــاء دولــــة 
المواطنة الحقة بدون أي تمييز )قومي 

ـ ديني ـ طائفي ـ مذهبي...(
الــــــشــــــعــــــارات  ــــون  ــ ــكـ ــ ــ تـ يـــــجـــــب أن  ــــك  ــ ــذلـ ــ ــ لـ
مــــدروســــة جـــيـــداً لــكــي يـــتـــفـــادى الإقــلــيــم 
من مــؤامــرة ضــرب المكونات القومية 
ــبــــعــــض، وخـــاصـــة  ــا بــبــعــضــهــا الــ ــيــــرهــ وغــ
الـــكـــرد بــالــشــعــوب الـــمـــجـــاورة الأخــــرى 
مـــــــن عـــــــــرب وتــــــــــــرك وفــــــــــــــرس، لـــتـــدخـــل 
المنطقة فــي دوامـــة حـــروب الــكــل فيها 
خاسر وخاصة الكرد وبالتالي تتحقق 
الـــمـــصـــالـــح الاســـتـــعـــمـــاريـــة ,فـــــي إضـــعـــاف 
الجميع في الإقليم ليسهل عليها نهبها 

تصريحات جميل نقلتها صحيفة »أزفستيا« 
الــروســيــة فــي عــددهــا الــصــادر يــوم الثلاثاء 
نــشــرتــهــا  مـــقـــالـــة  ــيــــاق  فـــــي ســ آب 2016   16
تحت عــنــوان »وكــالــة المخابرات المركزية 
والــبــنــتــاغــون لا يسمحان لأوبــامــا بــالإقــدام 
على تسوية في سورية.. مراكز القوة في 
الولايات المتحدة مهتمة بمجابهة عسكرية 

طويلة في الشرق الأوسط«. 
وقال جميل: »إن المماطلة في المحادثات 
تــصــب فـــي مــصــلــحــة تــلــك الـــقـــوى الــتــي تــريــد 
حلًا عسكرياً للوضع، ولقد كان الأمريكيون 

مــهــتــمــون بــإطــالــة أمـــد الأزمـــــة ولــكــن لـــم يعد 
نــتــائــج  أن  إذ  الآن،  آخــــــر  مــــخــــرج  ــهــــم  ــامــ أمــ
الأزمـــــة بــاتــت تــمــس الــمــنــطــقــة كــلــهــا وأوربــــا 
بــــأســــرهــــا، ويـــتـــوجـــب وضـــــع نـــهـــايـــة لــــذلــــك«. 
وأضاف أن »المحادثات أصبحت ضرورية 
ــــان يجب  الـــيـــوم أكـــثـــر مــمــا فـــي الـــســـابـــق، وكـ
ــــك مــــن الأفـــضـــل  ــــع ذلـ ــبـــدأ الــــبــــارحــــة، ومـ أن تـ
أن تــصــل مــتــأخــراً مــن ألا تــصــل أبــــداً. يقول 
الــمــحــادثــات ستستأنف  إن  مــيــســتــورا  دي 
في نهاية آب ونحن بانتظار الدعوة، وإذا 
لـــم تــســتــأنــف الـــمـــحـــادثـــات فـــي هــــذا الــمــوعــد 

فسيجري تأجيلها إلى الشهر القادم ولكنها 
ستجري في الأحوال كلها لأنه ليس هناك 

مخرج  آخر«. 
وأوضـــــــــح جـــمـــيـــل، فـــــي الـــتـــصـــريـــحـــات الـــتـــي 
نقلتها عن الصحيفة الروسية وكالة »سانا« 
أيــضــاً، أن »وفـــد منصة موسكو للمعارضة 
الـــــــســـــــوريـــــــة يـــــصـــــر عـــــلـــــى ضــــــــــــــرورة إجــــــــــراء 
ــادثـــات مـــبـــاشـــرة مـــع الـــوفـــد الــحــكــومــي،  مـــحـ

وتشكيل وفد واحد للمعارضة«. 
وقــــــال أيــــضــــاً أنـــــه »يـــتـــعـــيـــن عـــلـــى الأطــــــراف 
سابقاً:  المصاغة  بــالــقــواعــد  التقيد  جميعها 
دون  تــــــجــــــري  أن  ــــب  يـــــجـ فـــــالـــــمـــــفـــــاوضـــــات 
شــروط مسبقة، ويجب على الهيئة العليا 
لــلــمــفــاوضــات بـــصـــورة خـــاصـــة، أن تــشــارك 
فــي العملية دون شـــروط مــســبــقــة، أو ألا 
تــــشــــارك فــيــهــا أصــــــــاً. كـــمـــا لا يــنــبــغــي عــلــى 
ــــطـــــاق  ــــات الانـ ــــادثـ ــــحـ ــــمـ ــيــــن فـــــي الـ الــــمــــشــــاركــ

مـــن الـــوضـــع الــمــيــدانــي الـــنـــاشـــئ فـــي أرض 
المعركة«.

وأشــار جميل إلى أن »بعض »المعارضين 
الـــمـــعـــتـــدلـــيـــن« كــــانــــوا يـــظـــنـــون أن مــواقــعــهــم 
ســتــتــغــيــر نــحــو الأفـــضـــل بــعــد مـــعـــارك حــلــب، 
ولـــكـــن حــتــى إذا تــغــيــر وضــعــهــم فــلــن يــكــون 
ذلــك لمصلحتهم، ولقد كنا على قناعة منذ 
عام ٢٠١١ أنه وانطلاقاً من تناسب القوى 

لــن يــكــون بــمــقــدور أحـــد أن ينتصر نــهــائــيــاً، 
وبــغــض النظر عــن أنــه يمكن لــقــوى معينة 
أن تحصل على أفضليات مؤقتة، إلا أنه لا 
يمكن حــل المسالة الــســوريــة حــاً عسكرياً 
لأنه ليس هناك أحد قادر على ذلك. ويمكن 
ــــراز نـــجـــاح فـــي بــعــض الــمــنــاطــق، إلا أن  إحــ
ذلك لن يكون حاسماً بالنسبة للنجاح على 

العموم«.

قراءة في مشروع موضوعات حزب الإرادة الشعبية

حول »القضية الكردية وشعوب الشرق العظيم«
ازداد وزن القضية 

الكردية في السنوات 
الأخيرة كإحدى أهم 

القضايا وأعقدها 
في منطقتنا,  ومنها 

تأتي أهمية تحديد 
موقف واضح ومبدئي 

ودقيق تجاه قضية 
شعب ومكون أساسي 

من مكونات المنطقة 
والإقليم, وهكذا 

جاءت هذه الوثيقة 
الجادة لـ »صياغة 

موقف وطني وأممي 
مبدئي يقطع الطريق 

على الطروحات 
الاقصائية التمييزية 

أوالانعزالية 
أوالتقسيمية.« كما 

جاء في الوثيقة.

جميل: لا أحد قادر على حل الأزمة السورية عسكرياً..!
أكد د.قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية، رئيس منصة موسكو 

للمفاوضات السورية- السورية في جنيف، أن المماطلة في المحادثات تصب 
في مصلحة تلك القوى التي تريد حلًا عسكرياً للوضع في سورية، مضيفاً أن 

الأمريكيين مهتمين بإطالة أمد الأزمة ولكن لم يعد أمامهم مخرج آخر الآن، وأنه 
على من يريد فرض شروط مسبقة في مفاوضات جنيف ألا يشارك فيها أساساً.

واســــتــــغــــال ثــــرواتــــهــــا ,ويــــحــــافــــظ أيــضــا 
على مصالح )الكيان الصهيوني ( الذي 
يــغــتــصــب حـــقـــوق الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
الـــــعـــــادلـــــة والــــــــــــذي يــــــحــــــاول إذكــــــــــــاء نــــار 
الــفــتــنــة بــيــن شـــعـــوب الــمــنــطــقــة لتأليبها 
ضد بعضها البعض بدعوى مشبوهة 
عـــن دعــمــهــا لــحــقــوق الـــشـــعـــوب. ونــحــن 
نذكر جــيــداً عــن تعاونها العسكري مع 
المضطهدة  المتعاقبة  التركية  الأنظمة 
للكرد ونــاكــرة حقوقها ,وســاهــمــت مع 
الــمــخــابــرات الأمــريــكــيــة بعملية قرصنة 
دولية في اختطاف زعيم حزب العمال 
الكردستاني عبدالله أوجلان وتسليمه 
إلــى تركيا الــذي يقبع فــي السجن منذ 

عام 1999.
لــهــذا كــلــه وبــســبــب الــمــشــتــركــات الــكــثــيــرة 
بـــيـــن شـــعـــوب الــمــنــطــقــة، وبـــفـــعـــل عـــوامـــل 

الــضــغــط الـــخـــارجـــيـــة وعــــوامــــل الــتــجــاذب 
الداخلية، تــرى الوثيقة كما أعتقد،  بأن 
هـــذه الــمــنــطــقــة قــابــلــة )وربـــمـــا مــحــكــومــة( 
بــالــتــقــارب والــتــكــامــل والــتــوحــد اقتصاديا 
وحـــتـــى ســيــاســيــاً, خـــاصـــة بــعــد أن وعــت 
ــــن الــــــــدول الـــقـــومـــيـــة قــد  الـــبـــشـــريـــة أن زمــ
ولّـــــــى وإن الـــبـــشـــريـــة تـــتـــجـــه مـــوضـــوعـــيـــاً 
ــــى  الــتــكــتــات الاقـــتـــصـــاديـــة والــبــشــريــة  إلـ
ــبـــرى، الـــــذي يــعــبــر عنه  ــكـ والـــجـــغـــرافـــيـــة الـ
فــي منطقة شــرق الــمــتــوســط  بمشروع 
وحدة شعوب الشرق العظيم، بعيداً عن 
دغدغة المشاعر القومية العاطفية التي 

لا تغني ولا تسمن من جوع.
وأخـــيـــراً، لابـــد مــن الــتــأكــيــد، بـــأن الوثيقة 
تـــعـــتـــبـــر دراســــــــــة قـــيـــمـــة وهــــــامــــــة، جــــديــــرة 
بـــــــالـــــــدراســـــــة الــــمــــتــــمــــعــــنــــة والــــمــــوضــــوعــــيــــة 

لإغنائها والارتقاء بها.
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ملف )سورية 2016(

ǧǧعابد سليم

تــقــول الــوقــائــع التاريخية والــجــاريــة: إن 
مــوســكــو وطــهــران لــم تربطهما عــاقــات 
ــنـــذ أيـــــــام الاتـــــحـــــاد الــســوفــيــيــتــي  ــيــــدة مـ جــ
وروســيــا القيصرية مــع وجــود خلافات 
حدودية أيضاً، وذلك سواء عندما كانت 
طهران تحت وصاية النفوذ البريطاني، 
أم في عصر الأحادية القطبية الأمريكية، 
وهي تقول بالتالي: إن العلاقات لم تكن 
خــال 100 سنة ماضية على الأقـــل كما 
ــــوء الــــعــــاقــــات  ــ ــلـــيـــه الـــــيـــــوم فـــــي ضـ هـــــي عـ
التجارية والاقتصادية )1.5 مليار دولار 
ســـنـــويـــاً، مــخــطــط لـــهـــا أن تـــصـــل إلـــــى 10 
مــلــيــارات بحلول 2020( ومــا تبعها من 
القائمة  والعسكرية  السياسية  العلاقات 

حالياً بين البلدين. 

وسم العلاقات بمجملها..!
ــــذا الــــوضــــع بــجــمــلــة  ــــط هــ ــــال ربــ ــــن خــ ومــ
التي تشهدها منطقة  الثقيلة  المتغيرات 
شــــــــــرق آســـــــيـــــــا، مـــــــن ضـــــمـــــن الــــتــــغــــيــــيــــرات 
الضعف  تباعاً  فيها  يظهر  التي  العالمية 
والـــتـــراجـــع الأمــريــكــيــيــن عــلــى الــمــســتــوى 
الـــدولـــي، يــمــكــن الاســتــنــتــاج بــأنــه سيسم 
ــيــــن دول تــلــك  جـــمـــلـــة الـــــعـــــاقـــــات فـــيـــمـــا بــ
ــــاوز جــمــلــة  ــ ــــجـ ــ ــــل وتـ الــــمــــنــــطــــقــــة، لـــجـــهـــة حــ
الاختلافات والنزاعات التي ســادت في 
حــقــبــة الــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة، والـــتـــي كــانــت 
تــســمــح لــــ»الأمـــريـــكـــي« بــالــنــفــاد والــتــمــدد 
من خلال الشقوق التي كان يغذيها منذ 

نهاية الحرب العالمية الثانية.
الآن ثـــمـــة قــــــوى صـــــاعـــــدة بـــمـــشـــاريـــعـــهـــا، 
وثمة قوى هابطة بأدواتها. ثمة زيادة 
تــبــلــور وازدهــــــــار مـــشـــاريـــع عــظــمــى مثل 
الــحــريــر« و»منظمة شنغهاي«  »طــريــق 
و»الاتـــحـــاد الأوراســــــي«، مــقــابــل احتمال 
تفكك »الاتحاد الأوربي« أو تغير شكله 
ووظــــيــــفــــتــــه كــــحــــد أدنـــــــــــى. هـــــنـــــاك ضــعــف 
فـــي نـــفـــوذ أدوات الــهــيــمــنــة الاقــتــصــاديــة 
التقليدية من شاكلة صندوق  الأمريكية 
الــنــقــد والـــبـــنـــك الـــدولـــيـــيـــن، بــحــكــم وجـــود 
أطر أخرى بديلة، مع ما يعنيه ذلك من 
انـــخـــفـــاض مـــســـتـــوى الـــنـــفـــوذ الأمـــريـــكـــي، 
ــــم الأزمـــــــــــــــة الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة أســـــــاســـــــاً  ــكـ ــ ــــحـ بـ
وتــبــعــاتــهــا الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة، الــتــي 
تجد ترجمتها في الانسحاب الأمريكي 
بأكملها،  مناطق  مــن  المباشر  العسكري 
واحــتــفــاظــهــا فـــي الأحـــــــوال كــلــهــا بـــــأوراق 
ضــغــط وتـــوتـــيـــر بــغــيــة تــنــظــيــم تــراجــعــهــا، 
منعاً للانهيار المباشر والمباغت والكلي، 
إلى  ومشاغلة الخصوم الاستراتيجيين 

أبعد مدى ممكن، لا أكثر..!   

 عن ماذا يجري الحديث هنا؟ 
ــتــــان  ــنــ - هــــــنــــــاك قـــــــوتـــــــان عــــظــــمــــتــــان كــــامــ
بمواردهما كــافــة، هما روســيــا والصين، 
انــتــقــلــتــا مــــن »الــــــدفــــــاع« إلـــــى »الـــهـــجـــوم« 
عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الــــعــــالــــمــــي فــــــي ســـيـــاق 
ــــاســـــي  ــيـ ــ ــيـــــوسـ ــ ــــجـ ــيـــــت وجــــــــودهــــــــمــــــــا الـ ــ ــبـ ــ ــثـ ــ تـ
ــــوازن )مــــن الــفــيــتــو الـــمـــزدوج  ــ الــــدولــــي الـ
الرباعي بخصوص سورية، إلــى إيجاد 

والنقدية  المالية  والــمــشــاريــع  الصناديق 
والاقـــتـــصـــاديـــة وحـــتـــى الــبــحــثــيــة الــعــلــمــيــة 
السياسية  البديلة، مــروراً بالتصريحات 
ــاً  ــقـــابـ ــتــــي تـــثـــبـــت الــــقــــانــــون الــــــدولــــــي، انـ الــ
عــلــى شــريــعــة الـــغـــاب الأمـــريـــكـــيـــة، وحــتــى 
بـــالـــمـــنـــاورات الــعــســكــريــة واســتــعــراضــات 

القوة(.
- انــضــمــام الــهــنــد إلـــى مــنــظــمــة شنغهاي 
ــــان عــلــى  ــــرهـ ســـحـــب مــــن يــــد واشـــنـــطـــن الـ
تــحــولــهــا إلـــى »حـــصـــان طــــــروادة« داخـــل 
مــجــمــوعــة »بــــريــــكــــس«، بـــاتـــجـــاه ســحــبــهــا 
منها للدوران في الفلك الأمريكي الآفل، 
ــــدرك مــتــطــلــبــات  ــــو يــعــنــي أن الـــهـــنـــد تــ وهـ

مصالحها الوطنية العميقة.
- انضمام الهند وباكستان إلى المنظمة 
ذاتها وأطرها التحالفية المختلفة، مالياً 
وأمنياً  وعسكرياً  وسياسياً  واقــتــصــاديــاً 
يسمح بإيجاد المناخ الذي يؤمن حلحلة 
الـــــصـــــراعـــــات الــــتــــاريــــخــــيــــة بــــيــــن الــــجــــاريــــن 

النوويين.
- ترشح إيران للانضمام إلى شنغهاي، 
مــــــن جـــــهـــــة، وحــــقــــيــــقــــة انــــــطــــــاق قـــــاذفـــــات 
روسية من أراضيها في همدان مؤخراً، 
من جهة ثانية، يأتي أحد ثمار جهد كل 
من طهران وموسكو وذكائهما في حل 
مسألة الملف النووي الإيراني وتثبيت 
الــحــقــوق الـــنـــوويـــة لإيــــــران، ومـــنـــع حتى 
التلويح بالضربات العسكرية الأمريكية 
عــــلــــيــــهــــا تـــــحـــــت هــــــــــذه الــــــــذريــــــــعــــــــة، ورفــــــــع 

العقوبات الغربية ذات الصلة، تباعاً.

وصل استراتيجي
ــذا الــــوضــــع بــمــجــمــلــه يــــؤســــس لــوصــل  ــ هــ
اســتــراتــيــجــي بــيــن بـــلـــدان الــمــنــطــقــة على 
ــاً واقـــــتـــــصـــــاديـــــاً  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــد كـــــــافـــــــة، سـ ــعـ ــ ــــصـ الـ
وعــســكــريــاً، واجــتــمــاعــيــاً حــضــاريــاً ضمناً، 
بــمــا يــضــع عــبــر تـــطـــوره مـــســـاراً مــعــاكــســاً 
ــفـــرزات عـــصـــر الــهــيــمــنــة الاســتــعــمــاريــة  ــمـ لـ
بــشــكــلــيــهــا الـــقـــديـــم والــــجــــديــــد، لـــيـــضـــع فــي 
المطاف أساساً مادياً صلباً لبناء  نهاية 
اتحاد شعوب الشرق، كإحداثية جديدة 
فـــي الــمــشــهــد الــعــالــمــي، أو كــمــتــغــيــر يعيد 
العالمية  الجيوسياسية  الــخــريــطــة  رســـم 
تــثــبــيــتــاً لــوقــائــع الـــتـــراجـــع الأمـــريـــكـــي، أي 
تــــــراجــــــع عــــصــــر الــــهــــيــــمــــنــــة الإمــــبــــريــــالــــيــــة، 

وظهور عالم »جديد« حقاً.

ماذا عن تركيا؟
الآن إذا كانت موسكو قد شكلت السند 
الدولي في تخليص إيران من صراعها 
الــمــريــر مــع الــغــرب على أرضــيــة الملف 
ــلــــه، فــــــإن مــــا تــفــعــلــه  الــــــنــــــووي، لـــجـــهـــة حــ
موسكو وطهران معاً الآن مع أنقرة، 
في ضــوء التحولات الدولية الجارية، 
هـــو ســحــبــهــا مـــن إحــداثــيــاتــهــا الــســابــقــة، 
ومــعــضــاتــهــا الــقــائــمــة، تــدريــجــيــاً: تركيا 
ــــدة أمـــريـــكـــيـــة-  ــاعــ ــ ــاريــــخــــي وقــ حـــلـــيـــف تــ
ذاتــهــا وبغض  تركيا  تقليدية.  أطلسية 
الــنــظــر عــن ســيــاســاتــهــا الابـــتـــزازيـــة كلها 
مع الاتحاد الأوربــي- المأزوم ذاته- 
فـــهـــو لا يـــــــزال يـــغـــلـــق الأبـــــــــواب دونــــهــــا، 
وإلــــى أجــــل غــيــر مــســمــى. »الأمـــريـــكـــي« 

أبعد من »همدان« بكثير..!
ترتدي مسألة انطلاق الطائرات الروسية من قاعدة »همدان« العسكرية الإيرانية أهمية خاصة ليس 

لارتباطها في تنشيط ودعم العمل الروسي الدؤوب في مواجهة »داعش« وغيرها من التنظيمات 
المصنفة إرهابية، باتجاه التضييق عليها وإضعافها وتمهيد الأرضية للسوريين لاجتثاثها فحسب، 

بل للدلالات السياسية الإقليمية والدولية العميقة التي ينطوي عليها تطور من هذا الوزن والعيار، 
كتعبير أكثر ملموسية عن طبيعة التحولات الجارية في ميزان القوى العالمي، والمشهد الجيوسياسي 

دولياً، وتأثر شكل سورية المستقبل بهذا المشهد بطبيعة الحال، في نهاية المطاف..!

الـــــمـــــتـــــخـــــبـــــط بـــــجـــــنـــــاحـــــيـــــه »الــــــــفــــــــاشــــــــي« 
و»الــــعــــقــــانــــي« يـــنـــســـحـــب عـــمـــلـــيـــاً، وإن 
ــــاب ووتــــيــــرتــــه  ــــحـ ــــسـ اخــــتــــلــــف شــــكــــل الانـ
فــيــمــا بــيــنــهــمــا. أي أن الـــــدور الــوظــيــفــي 
الإقــلــيــمــي الــتــركــي الــســابــق بــإحــداثــيــاتــه 
كلها تتآكل على المدى المنظور، فإلى 

أين المسير؟
بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــمـــن يـــحـــكـــم، أو ســيــحــكــم 
ـــوم  ــــات الــــيـ ــــريـ ــــجـ ــا، وبـــــعـــــيـــــداً عــــــن مـ ــ ــيـ ــ ــــركـ تـ
ــــة بـــــــــــــ»الانــــــــــــقــــــــــــاب الـــــــفـــــــاشـــــــل«  ــقــ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــمــ ــ الــ
ومـــــابـــــســـــاتـــــه وتــــــداعــــــيــــــاتــــــه، فـــــــــإن الــــحــــل 
الــــحــــقــــيــــقــــي لــــجــــمــــلــــة الأزمــــــــــــــــــات الــــمــــالــــيــــة 
والاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
ــــي ســيــاســاتــهــا  ــتـ ــ الــــتــــركــــيــــة، بـــمـــا فـــيـــهـــا أزمـ
الداخلية تحديداً باتجاه القضية الكردية، 
وســيــاســاتــهــا الإقــلــيــمــيــة، تــحــديــداً بــاتــجــاه 
الأزمــــــة الـــســـوريـــة، يــســتــدعــي مـــن أنــقــرة 
ــــو الأطـــــــر  ــــحـ مـــــوضـــــوعـــــيـــــاً الاســــــــــتــــــــــدارة نـ
والــمــشــاريــع والــحــلــول الــصــاعــدة عالمياً، 
ومرة أخرى بغض النظر عمن سيتولى 
ــــوال  ــــدارة. وفــــي الأحـ ــتـ ــ إدارة هــــذه الاسـ
كلها ثمة دلائـــل وإشــــارات فــي الخطاب 
ــتــــجــــد بــــاتــــت  ــمــــســ ــــي الــ ــــركــ ــتــ ــ ــــي الــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
ــاه، وإن  واضـــحـــة بــمــا يــكــفــي بـــهـــذا الاتــــجــ
كــانــت أولــيــة بـــعـــد..! ولــكــنــهــا تــنــدرج على 
ــــح فــــي ســـيـــاق مــتــطــلــبــات الــحــفــاظ  الأرجـــ
عــلــى الــــتــــوازن فـــي هــــذا الــمــســار الــصــعــب 
المتفاقمة،  بالمشاكل  الحافل  والمتعرج 
وبحكم الحجم الكبير للقفزة المطلوبة، 
من المراكب الغارقة إلى أطواق النجاة، 
ــا فــي  ــهـ ــلـــى الــــقــــيــــام بـ وامـــــتـــــاك الـــــقـــــدرة عـ

لحظتها الحاسمة..!

»الخليج«: دوار دهليزي 
أمـــــــــــــام الــــــــــــــــــدلالات الـــــكـــــبـــــيـــــرة فــــــــي هـــــذه 
الــــــتــــــحــــــولات، والــــــتــــــي تـــــأتـــــي »قــــــاذفــــــات 
هــــمــــدان الــــروســــيــــة« فــــي ســيــاقــهــا كــأحــد 
الــتــفــصــيــات الاســتــراتــيــجــيــة الـــهـــامـــة، لا 
تـــزال دول الخليج تعاني مــن »الـــدوار 
الــدهــلــيــزي الأمــريــكــي«، فــا هــي قـــادرة 
عـــــلـــــى مــــــواصــــــلــــــة الـــــســـــيـــــر فـــــــي دهــــالــــيــــز 
ــنـــطـــن الــــمــــأزومــــة، ولا هــــي قـــــادرة  واشـ
ــــى مـــــــــلء فـــــــــــراغ الانــــــزيــــــاحــــــات  ــلـ ــ ـــاً عـ ــــقـــ حــ

الـــقـــائـــمـــة بــحــكــم الانـــســـحـــاب الأمـــريـــكـــي، 
حـــتـــى ولــــــو خــــيّــــل لـــبـــعـــضـــهـــا أنــــهــــا بـــاتـــت 
قوى »عظمى« بحكم هذا الفراغ ذاته. 
وإن عـــــروش الــخــلــيــج هــــذه أمـــــام هــذه 
التحولات ستكون أمام احتمالين: إما 
الـــــــــزوال، أو إحـــــــداث تــغــيــر جــــــذري فــي 
الــــدور الــوظــيــفــي، بــعــيــداً عــن واشــنــطــن، 
وانــســجــامــاً مــع المتغيرات الــدولــيــة في 

خدمة شعوبهم وشعوب المنطقة.

ليس حدثاً عابراً..!
وعليه، فإن السؤال التلقائي المشروع: 

ماذا عن سورية؟ 
ــــة الآن هــي  بـــالـــمـــعـــنـــى الــــمــــبــــاشــــر، ســـــوريـ
المستفيدة من مختلف أشكال العلاقات 
المطردة بين موسكو وبكين، وموسكو 
مـــع بــاقــي بـــلـــدان »بـــريـــكـــس«، ومــوســكــو 
ــــرة، ومــوســكــو  ــقـ ــ ــــرة، وطــــهــــران وأنـ ــقـ ــ وأنـ
وطـــهـــران وتــعــزيــز إســهــامــهــمــا بــمــواجــهــة 
»داعش« انطلاقاً من همدان أو غيرها، 
ــه يـــســـيـــر فــي  ــلــ ــــار أن ذلــــــــك كــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــلــــى اعـ عــ
اتــــجــــاه مـــعـــاكـــس لـــلـــســـيـــاســـات الأمــريــكــيــة 

المضطربة.
ولــكــن بالمعنى الأعــمــق، ولأن »قــاذفــات 
هــمــدان الــروســيــة« ليست بــحــدث عــابــر، 
وهـــي تــعــبــيــر عـــن عـــاقـــات شـــراكـــة تــقــوم 
على الاحترام المتبادل وخدمة المصالح 
الــمــشــتــركــة، دون إلــحــاق أو تــبــعــيــة، فــإن 
ــــي ســــوريــــة  ــلــــوب فــ ــــل الــــمــــطــ ــــحـ طـــبـــيـــعـــة الـ
تــصــبــح أكـــثـــر وضــــوحــــاً، ولاســـيـــمـــا لجهة 
السياسية  الــشــروط والموجبات  تأمين 
والديمقراطية  الاجتماعية  والاقتصادية 
كلها كــامــلــة لــوجــود دولـــة وطــنــيــة قــويــة، 
ــــة شــعــبــهــا أولًا، وتــتــعــامــل  ــــرامـ بـــقـــوة وكـ
ــــع الأطــــــــــراف الــــخــــارجــــيــــة كــلــهــا،  بـــنـــديـــة مـ
دولــة تقوم بدورها الوظيفي المنسجم 
تاريخياً،  الجيوسياسي  تموضعها   مــع 
أي تلك التي تقطع عملياً مــع الأطــراف 
المعادية تاريخياً للشعب السوري كلها، 
ليس سياسياً، فــوق الطاولة أو تحتها، 
ــاً،  ــاً أيــــضــ ــيــ ــالــ ــاً ومــ ــتــــصــــاديــ فـــحـــســـب، بــــل اقــ
وتصل مع المسار الموضوعي لصعود 

»الشرق العظيم«.

يظهر وصل 
استراتيجي بين 
بلدان المنطقة 

على الصعد 
كافة سياسياً 

واقتصادياً 
وعسكرياً- 
واجتماعياً 

حضارياً ضمناً- 
بما يضع عبر 

تطوره مساراً 
معاكساً لمفرزات 

عصر الهيمنة 
الاستعمارية 

بشكليها القديم 
والجديد

المطلوب 
في سورية 

وجود دولة 
وطنية قوية 

بقوة وكرامة 
شعبها أولًا، 

وتتعامل بندية 
مع الأطراف 

الخارجية كلها.. 
دولة تقوم 

بدورها الوظيفي 
المنسجم مع 

تموضعها  
الجيوسياسي 

تاريخياً
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شؤون محلية

ǧǧأروى المصفي

حقوق بحاجة من يدعمها
ــــرور حـــوالـــي الــشــهــر مـــن إصـــابـــتـــه تمكن  بــعــد مـ
»ا،ب« مــن مــغــادرة المشفى إلـــى مــنــزلــه، لكنه 
لــم يــكــن قـــــادراً عــلــى تــحــريــك يـــده الــتــي تمزقت 
أعــصــابــهــا وتـــكـــســـرت عــظــامــهــا بــســبــب الــقــذيــفــة، 
حــتــى بــعــد أن خــضــع لـــعـــدة عــمــلــيــات جــراحــيــة 
ـــت بــــتــــركــــيــــب أســــــيــــــاخ وبـــــــراغـــــــي فــــــي يــــده  انــــتــــهـ

المصابة.
إصـــابـــة »ا،ب« لـــم تــقــتــصــر عــلــى يـــــده، بـــل كــان 
ــــراح الــــتــــي تـــغـــطـــى بــهــا  ــــجــ ــــن الــ هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مـ
جسده، وبقايا شظية اخترقت بطنه، إلا أنها 

لم تؤد، على حد قوله، إلى ضرر أو تعطل.
»ا،ب« دفــع مــا يزيد عــن 1.5 مليون ليرة في 
رحــلــة عــاجــه، الــتــي تضمنت عمليات جراحية 
عــــدة فـــي يــــده الــمــصــابــة، تــاهــا جــلــســات عــاج 
ــــة والمسكنات  فــيــزيــائــي لــهــا، فــضــاً عــن الأدويـ
ــافـــة لـــذلـــك كله  الـــتـــي احــتــاجــهــا إثــــر إصـــابـــتـــه، إضـ
تعطله عن عمله، والــذي خسر نتيجته الكثير 

أيضاً.
وحاول »ا،ب« 37 عاماً، مراراً التقدم للحصول 
عــلــى تــعــويــض عــن إصــابــتــه، أو الــحــصــول على 
رخصة لفتح »كشك« ليشكل مــورداً له، بعدما 
بــات اســتــمــراره فــي عمله الأســاســي غير مجد 
بسبب الإصــابــة، إلا أن تلك الــمــحــاولات بــاءت 
بالفشل حسب »ا،ب« الذي أكد لـ )قاسيون(: 
»إن لــــــم يــــكــــن لــــــك ظــــهــــر يــــســــنــــدك فــــــي دوائــــــــر 
الـــحـــكـــومـــة، فــــا تـــأمـــل بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى أبــســط 

حقوقك«.

إصابة نفسية مزمنة
الإصـــابـــة الــتــي تــعــرض لــهــا »ا،ب« لـــم تــتــوقــف 
نتائجها عند الآثـــار الــجــســديــة، بــل أثـــرت سلباً 
ــعـــه الـــنـــفـــســـي، حـــيـــث أوضــــــح شــقــيــقــه:  عـــلـــى وضـ
»نــفــســيــة )ا( بـــاتـــت مــتــحــطــمــة وفـــقـــد الأمـــــل في 
تـــحـــقـــيـــق أي شــــــيء كــــــان يـــحـــلـــم بــــــه، وتــــحــــديــــداً 
تكوين عائلة مثل غيره من البشر، حيث باتت 
إصــابــتــه عــبــئــاً عليه وعــلــيــنــا، لأنـــه لــم يــعــد قـــادراً 
لمعاملة  العمل كالسابق، وأصــبــح يحتاج  على 

خاصة مراعاة لوضعه النفسي بعدها«.
وأضـــاف شقيق »ا،ب«: »رأيـــت شقيقي يبكي 
مـــراراً، حتى بعد مــرور وقــت لا بــأس به على 
ــم يـــعـــد الـــحـــديـــث عــــن إيــــجــــاد فــتــاة  ــ الــــحــــادثــــة، ولـ
مناسبة للزواج منها حديثاً مستحباً من قبله، 

حيث يردد )من ستقبل بمعاق مثلي(«.

اهتمام كلامي
ــتـــمـــام الــــدولــــي بـــالـــحـــرب فـــي ســوريــة  رغــــم الاهـ
والـــتـــهـــافـــت لــلــتــصــريــح بــــضــــرورة إنـــهـــاء مــعــانــاة 
الشعب فيها، لم تتمكن حتى اللحظة أية جهة 
ــانــــت حـــكـــومـــيـــة أو  دولــــيــــة أو مــحــلــيــة ســـــــواء كــ
أهــلــيــة مـــن تــوثــيــق وإحـــصـــاء رقـــم صــريــح لــعــدد 
بإعاقات  الــصــراع والمصابين  مــن  المتضررين 

أو تشوهات دائمة.
ــــان آخــــر تــقــريــر نـــشـــرت نــتــائــجــه حــــول آثـــار  وكـ

الحرب في سورية، صدر عن المركز السوري 
لـــــبـــــحـــــوث الــــــســــــيــــــاســــــيــــــات، ونــــــشــــــرتــــــه جـــــريـــــدة 
البريطانية، حيث أظــهــر أن 1.9  »الــغــارديــان« 
ــبـــوا جــــــراء الـــــصـــــراع، كـــمـــا تـــراجـــع  ــيـ مـــلـــيـــون أصـ
مــتــوســط الأعــــمــــار الــمــتــوقــع مـــن 70 عـــامـــاً في 

2010 إلى 55.4 عاماً في 2015.

الحكومة: لا نملك إحصائية دقيقة
وفي الجانب المحلي، اعترفت الحكومة نفسها 
فـــي عــــدة مــنــاســبــات بــغــيــاب إحـــصـــاء دقـــيـــق أو 
تأشيري للمعوقين في البلاد، بما يساعد في 
وضــــع خـــارطـــة عــمــل نـــاجـــحـــة، فـــي حــيــن تشير 
الإحــصــاءات الصادرة عن الهيئة العامة للطب 
الشرعي الصادرة في 2015 إلى وجود مليون 
ونــــصــــف مــــعــــاق مــــمــــن فـــــقـــــدوا أحـــــــد أعـــضـــائـــهـــم، 
لــكــن لــم يــتــم نــشــر بــيــانــات تفصيلية حـــول تلك 

الإحصائية.
ــــاق ذاتـــــــــــه، يـــــبـــــدو بــــــوضــــــوح قــصــر  ــيـ ــ ــــسـ وفــــــــي الـ
فــي سورية،  المعاق  الراعية لحقوق  القوانين 
حــيــث كــشــفــت مــطــالــبــات رســمــيــة عــــدة بـــإعـــادة 
النظر في تصنيف الإعاقة، عن وجود حالات 
نـــتـــيـــجـــة الأزمــــــــــــة خــــــــــارج الــــتــــصــــنــــيــــف الــــوطــــنــــي 
ــيـــن غــيــر  ــابـ ــــك الـــمـــصـ ــئـ ــ لــــإعــــاقــــة، بـــمـــا يـــجـــعـــل أولـ
ــاً لــلــحــصــول عـــلـــى مـــســـاعـــدات  ــيـ مــؤهــلــيــن قـــانـــونـ

وإعانات من قبل الدولة.

5 مليون طفل بحاجة »عناية عاجلة«
أمـــا بالنسبة لــأطــفــال الــســوريــيــن، فبينت آخــر 
إحصائية صــادرة عن مركز بحوث للدراسات 
نهاية عام 2014، أن عدد الأطفال الذين أصيبوا 
بشلل الأطــفــال بعد بــدايــة الــحــرب هــو 80 ألف 
طفل، بينما بلغ عــدد الأطــفــال السوريين ممن 
هم بحاجة إلى العناية العاجلة 5 مليون طفل.

ــانـــون مــــن ســـوء  ــعـ وبـــلـــغ عـــــدد الأطــــفــــال مـــمـــن يـ
ــار عـــلـــى بـــعـــض الـــمـــدن  الـــتـــغـــذيـــة جــــــــراء الــــحــــصــ
ــلــــغ عــــدد  بــ ــا  ــنـــمـ ــيـ بـ ــــل،  ــفـ ــ الـــــســـــوريـــــة 10 آلاف طـ
الأطــفــال المصابين بسوء التغذية وهــم بحالة 

حرجة 1800 طفل.
ومع مرور حوالي عام ونصف العام على تلك 
الأرقام واستمرار الصراع، بات من المؤكد أن 
لــم تتضاعف بسبب  تــلــك الأرقــــام ازدادت، إن 
احـــتـــدام الــمــعــارك فـــي عـــدة مــنــاطــق فـــي الآونـــة 
الأخــيــرة وثقتها عــدة تقارير أكـــدت أن أطــفــالًا 

ونساءً كانوا من ضمن ضحاياها.
واســتــنــاداً لعدة تــقــاريــر، فقد تنوعت الإعــاقــات 
ــــاد، بـــيـــن شــلــل  ــبــ ــ الـــنـــاتـــجـــة عـــــن الـــــحـــــرب فـــــي الــ
رباعي ونصفي، وإعاقة دائمة نتيجة الإصابة 
بــالــرصــاص، أو شظية قــذيــفــة دبــابــة أو هــاون 
أو صــاروخ، استقرت في منطقة حساسة من 

العمود الفقري، أو الدماغ.
كما أكـــدت بعض الــجــهــات فــي عــام 2014،  أن 
معظم إصابات الانفجارات والعبوات الناسفة 
الوجهية بنسبة  الناحية  الموثقة، كانت ضمن 
٥٠٪،  أما الأطراف فإنها بنسبة ٣٠٪، في حين 

تصاب بقية أنحاء الجسم بنسبة ٢٠٪.
وأكــد التقرير أيــضــاً، أن معظم إصــابــات الطلق 

مع تجاوز عددهم 1.5 مليون .. 

معاقو الحرب في سورية.. بلا إحصاء أو إعانة
فقد »ا،ب« القدرة على استخدام يده بشكل كامل، أي: الاستفادة منها في عمله 

بتصليح السيارات، بعد تعرضه لقذيفة هاون سقطت أثناء مروره في أحد شوارع 
دمشق الرئيسية، حيث شاء حظه العاثر أن يكون حيث اختارت السقوط، ليجد نفسه 

مغطى بالدماء وفاقداً القدرة على الإحساس بجسده الذي مزقته الشظايا..

الناري المباشر والقنص تكون ضمن الصدر 
ــا الأطــــــــراف فــتــكــون  ــ والـــبـــطـــن بــنــســبــة ٥٠٪، أمـ
بنسبة ٤٠٪، والناحية الوجهية الرأسية بنسبة 

.٪١٠

 ثمن الطرف الصناعي 
يصل لمليون ليرة!

ــــديـــــث عــــمــــن فــــقــــد أحــــــــد أطــــــــرافــــــــه، يـــبـــدو  ــــحـ ــالـ ــ وبـ
الحصول على بديل صناعي أشبه بالحلم لكثير 
من السوريين، حيث تــتــراوح تكلفة الحصول 
عــلــى طـــرف صــنــاعــي بــيــن 500-1200 دولار، 
بحسب جــودة الطرف الصناعي، وتتم معظم 
حالات الحصول على طرف صناعي عن طريق 
جمعيات خــيــريــة، بينما تقل الــحــالات الــتــي قد 
ــنـــاعـــي بـــشـــكـــل مــجــانــي  ــــرف صـ ــلـــى طــ تـــحـــصـــل عـ
مــن الــدولــة، حيث يــوجــد مــركــز وحــيــد لتركيب 
الأطراف الصناعية هو مشفى »حاميش« في 
دمــشــق، فــي حين قــد تقدم منظمات وحملات 
إغاثية عربية أو دولية المساعدة في المناطق 
الـــخـــارجـــة عـــن ســيــطــرة الــــدولــــة، لــكــنــهــا لا تفي 

بالغرض إطلاقاً، حسب تقارير إعلامية.
أما حول التشوهات الخلقية لحديثي الولادة، 
ــــة  ــــدولـ ــيــــة صــــــــــادرة عـــــن الـ ــائــ ــالــــت آخـــــــر إحــــصــ ــقــ فــ
الــســوريــة، أن عــدد إعــاقــات الــــولادة المكتشفة 
التي تــم رصــدهــا بين أعـــوام 2010-2014 بلغ 
نحو 3830 إعاقة بأنواعها المختلفة، توزعت 
عـــلـــى الـــمـــحـــافـــظـــات الــــســــوريــــة الــمــخــتــلــفــة، مــنــهــا 
2896 إعـــاقـــة تــتــعــلــق بـــالـــوزن والـــطـــول و430 
خلع ورك و85 تشوهات في الجهاز الحركي 
و42 آفة حسية بصرية و220 حالة تأخر في 

المشي و150 إعاقة عقلية.
ولــــم يـــذكـــر الــتــقــريــر الـــســـنـــوي لــبــرنــامــج الــطــفــل 
السليم الــصــادر عــن وزارة الصحة سبب تلك 
الحالات، مؤكداً أنها تشمل حالات من مختلف 
المحافظات السورية، كون مشفى الأطفال في 

دمشق هو المشفى الوحيد المتخصص.

آلاف التشوهات الخلقية المرصودة!
ــفـــال الــجــامــعــي  ومــــن جــانــبــه، رصــــد مــشــفــى الأطـ
بدمشق حالات تشوه خلقية تتجاوز الـ 6430 
ــنــــوات مـــاضـــيـــة، شــمــلــت  ــــال خـــمـــس ســ حـــالـــة خـ

1330 حالة تشوه في الجهاز الهضمي و1820 
حالة تشوهات قلبية وقد بلغ عدد التشوهات 
الــعــظــمــيــة 1600 حـــالـــة والــعــصــبــيــة نــحــو 1060 
ــلـــــغ عـــــــــدد حـــــــــــالات الـــــتـــــشـــــوه فـــي  ــ ــيـــــن بـ ــ ــلـــــى حـ ــ عـ

الأعضاء التناسلية نحو 442 حالة.
ــــى أن أعــلــى  كـــمـــا أشــــــــارت بــــيــــانــــات الـــمـــشـــفـــى إلــ
نسبة تشوه كانت خلال عام 2011 إذ استقبل 
الــمــشــفــى نــحــو 1435 حـــالـــة بــمــخــتــلــف أنــواعــهــا 
ــبــــة فـــي  ــــل عـــــــــام 2013 أدنـــــــــــى نــــســ ــــجـ بــــيــــنــــمــــا سـ

التشوهات بـ1140 حالة.
كـــمـــا بـــيـــن تـــقـــريـــر مـــمـــاثـــل عـــــن مـــشـــفـــى الـــتـــولـــيـــد 
فـــي  ــاً ولـــــــــد  ــ ــفــ ــ ــــشـــــق أن 62 طــ ــــدمـ بـ ــــي  ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ الـ
المشفى خلال خمس السنوات الماضية لديهم 
إحالتها  الأنـــواع تمت  تشوهات خلقية بشتى 

إلى مشفى الأطفال بدمشق للمعالجة.

برنامج وطني للإعاقة ضرورة ملحة
ــــال كــــذلــــك، فـــقـــد بـــــات مــــن الـــــضـــــروري أن  ــــحـ والـ
ــنـــاك بـــرنـــامـــج وطـــنـــي يــعــنــى بـــأوضـــاع  يـــكـــون هـ
الـــمـــعـــاقـــيـــن بـــشـــكـــل عـــــــام، والـــمـــصـــابـــيـــن بــنــتــيــجــة 
ــــة بــشــكــل خــــاص، وذلــــك لكثرة  الـــحـــرب والأزمــ
أعـــــداد هـــــؤلاء خــــال الــســنــيــن الــمــاضــيــة، وذلـــك 
بالتعاون بين الجهات الحكومية الرسمية ذات 
الصلة مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــجــمــعــيــات والــهــيــئــات الــمــحــلــيــة 

الخاصة، وذلك من أجل:
ــام الــــدقــــيــــق، بـــالإضـــافـــة  ــعــ الــــرصــــد الإحــــصــــائــــي الــ
إلــــــى الـــــرصـــــد الإحــــصــــائــــي الـــــخـــــاص لـــكـــل حـــالـــة 
ــــة مـــــع الـــتـــوصـــيـــف الــعــلــمــي  ــاقــ ــ مـــــن حــــــــالات الإعــ

والقانوني الدقيق لكل منها.
والميسرة،  الممكنة  المعالجة  إمــكــانــات  توفير 
وخاصة للفقراء من عموم المواطنين باعتبار 
ــاقـــــات كـــانـــت بــيــن  أن الــنــســبــة الـــغـــالـــبـــة مــــن الإعـــ
صفوف هــؤلاء، وخاصة خــال أعــوام الحرب 

والأزمة.
تــعــديــل بــعــض الــقــوانــيــن والــتــعــلــيــمــات الــخــاصــة 
بهذه الشريحة من أجل إعادة تأهيلها ودمجها 

بالحياة الاجتماعية والاقتصادية.
وغــيــرهــا مـــن الــمــهــام الــتــي مـــن الـــواجـــب الــقــيــام 
بها بأسرع وقت، كون هذا الملف من الملفات 

الهامة على المستوى الآني والمستقبلي.

من الضروري أن 
يكون هناك برنامج 

وطني يعنى 
بأوضاع المعاقين 

بشكل عام، 
والمصابين بنتيجة 

الحرب والأزمة 
بشكل خاص، 

وذلك لكثرة أعداد 
هؤلاء خلال السنين 

الماضية.
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شؤون محلية

ǧǧحازم عوض

بــدايــة لــم يستفسر عــن السبب الـــذي جعل هذا 
الـــبـــنـــاء فــــارغــــاً إلا تــلــك الـــشـــقـــة، لــكــن الــســبــب بــدأ 
يتكشف لاحقاً على حد تعبيره »عندما فرضت 
عليه تعليمات معينة يجب عليه تطبيقها ضمن 
منزله لقربه من منطقة حساسة« كما قيل له، 

وأخيراً، منعه من تجديد العقد.

تحكم بالملكية عبر الاستلاب
عــنــدمــا خــــرج »س. ع« مـــن الــمــنــزل لـــم يخسر 
شيئاً، فهو مستأجر في نهاية الأمر، وقد تكون 
جل خسارته عدم تجديد العقد وعــذاب البحث 
عن منزل آخر، بينما بقي المنزل السابق الشقة 
الــوحــيــدة الــمــضــاءة ضمن الــبــنــاء الــفــارغ المثير 
للاستغراب، الــذي قد يكون من الصعب تحكم 
صاحب العقار بملكه هناك رغم أن تلك المنطقة 

مصنفة »كآمنة«.
مــــدبــــر أو  مـــعـــه  ــــدث  ــاحـ ــ مـ يـــقـــل إن  ــــم  لـ »س.ع« 
مدروس، وكل ما أراده الاستقرار داخل منزل، 
فـــي حــيــن راح الــمــحــامــي والــخــبــيــر الــعــقــاري د. 
عمار يوسف للحديث عن قضايا تكون نهايتها 

استلاب المنزل من صاحبه في وضح النهار.

تشليح وتشبيح!
وقال يوسف »الصفة الغالبة في القضايا ضمن 
الــمــحــاكــم حـــالـــيـــاً، هـــي قــضــايــا الـــتـــزويـــر وخــاصــة 
ــة إلـــــــى قـــضـــيـــة أخـــــــــرى وهــــي  ــ ــافــ ــ الــــــعــــــقــــــارات، إضــ
)التشبيح( على أصحاب العقارات وابتزازهم، 
أو الاستيلاء على منازلهم وهــم بداخلها دون 

القدرة على فعل أي شيء« على حد تعبيره.
يــؤكــد يــوســف أن »الــمــحــاكــم تــعــج بالقضايا من 
ــلـــــوب عـــبـــر طــرحــه  ــ ــاً الأسـ ــنـــــوع« مـــوضـــحـ ــ هـــــذا الـ
مثالًا لقصة حقيقية حصلت في ضاحية قدسيا، 
عندما »دخل شخص ينتمي لجهة أمنية معينة، 
وادعـــى انتماءه لجهة أمنية أخـــرى، إلــى منزل 
اشتراه صاحبه منذ 10 سنوات وسكن به منذ 
6 سنوات، لكن منتحل الصفة طالبه بالخروج 
ــا تـــريـــد  ــهـ ــيـ ــتــــي يـــنـــتـــمـــي إلـ ــهـــة الأمــــنــــيــــة الــ لأن الـــجـ

المنزل«.

مجرد خوف
لا يوجد أيــة ثغرة قانونية يستخدمها هــؤلاء، 
»هــــــــو مـــــجـــــرد خــــــــوف الــــــنــــــاس مــــــن الــــمــــوضــــوع 

الأمني، كأن يكتب بهم تقرير كيدي«.
يـــقـــول يـــوســـف، مـــتـــابـــعـــاً: »نــتــمــنــى مـــن الــجــهــات 
المعنية، أن ترد علينا عندما نقوم بمراجعتهم 
بــخــصــوص مــنــتــحــلــي الــصــفــة، لـــيـــؤكـــدوا أن هــذا 
الشخص ليس عنصراً لديهم وأن يحققوا في 
الــقــضــيــة، وأن يــحــاســب فــي الــجــهــة الــتــي ينتمي 

إليها«.
وكـــشـــف يــــوســــف،  فــــي حـــديـــث لــــه عـــبـــر إحــــدى 
المحامون  يعاني منها  الإذاعـــــات، عــن صعوبة 
ــعـــدم الــــقــــدرة على   ــنـــوع مـــن الـــقـــضـــايـــا، »لـ بـــهـــذا الـ
تحديد المرجعية التي يجب التوجه إليها لتتم 
معالجة القضية ومحاسبة المذنب«، مشيراً إلى 
المحاكم )بيتلفلف(  القضايا عبر  أن حــل هــذه 
بــطــريــقــة أو بــأخــرى كـــون الــقــضــيــة تــدخــل بعدة 
ــــن يـــحـــصـــل الـــمـــواطـــن  مـــنـــاحـــي أخـــــــــرى، بـــيـــنـــمـــا لـ
صـــاحـــب الـــعـــقـــار عــلــى حــقــه الأمـــثـــل والــمــنــطــقــي، 
وخاصة أن إجراءات المحاكم قد تصل لسنوات.

تزوير
يوسف يؤكد أن الأسلوب السابق ليس مرتبط 
بأية »ثغرة قانونية« بل هو من مفرزات الأزمة 
ويــعــتــمــد عـــلـــى »تـــخـــويـــف« الــضــحــيــة فـــقـــط، فــي 
حين هناك أســلــوب آخــر يعتمد على »التزوير  

بأنواعه كلها«.
ــلــــوب بـــقـــولـــه: »يــعــتــمــد  ويـــشـــرح الــمــحــامــي الأســ
متبعوا هذا الأسلوب على تزوير وكالات كاتب 
الـــعـــدل والــبــطــاقــات الــشــخــصــيــة، الــتــي قـــد تحمل 
ذات مــعــلــومــات صــاحــب الــعــقــار الأصـــلـــي ذاتــهــا، 
ــــورة، إضـــافـــة إلـــى عــقــود بــتــواقــيــع  لــكــن بــغــيــر صـ

مزورة«.

تفاصيل يجب الحذر منها
و«يقوم هؤلاء باقتحام منزل مغلق، وصاحبه 
خــــــارج الــــبــــاد، بـــعـــد تــــزويــــر بـــيـــع بـــاســـم الــمــالــك 
الأســـاســـي عــلــى  أنــهــم اشـــتـــروا الــمــنــزل مــنــه، ثم 
ــنـــزل لــشــخــص آخــــــر« وفـــقـــاً  ــمـ ــقـــومـــون بــبــيــع الـ يـ
ــــل الأخـــــيـــــر إلـــــــى الـــمـــنـــزل  ــــدخـ ــيــــث يـ لــــيــــوســــف، حــ

باعتقاده أنه أصبح مالكاً للعقار قانونياً.
ويحصل المحتالون على بيانات صاحب العقار 
عبر »إخراج قيد، أو صورة هوية مالك المنزل 
التي يمكن الحصول عليها من أية جهة رسمية، 
ثم يزور عقد بيع من صاحب العقار الأصلي إلى 
المالك الأساسي،  المحتال ويتم تزوير توقيع 
وعــنــدهــا، يــقــتــحــم الــمــحــتــال الــعــقــار ويــســكــنــه، ثم 

يبيعه لشخص آخر«.
يبيع المحتالون المنزل لشخص آخر  بموجب 
عقد الشراء المزور باسم المالك الأصلي، رغم 
عـــدم حــصــول الـــفـــراغ الــــذي لايــمــكــن أن يــتــم إلا 
بوجود المالك، أو قد يتم عبر بطاقة شخصية 
ــال الــــــــذي طـــرحـــه  ــثــ ــمــ بـــــصـــــورة مـــــــــــزورة، لـــكـــن الــ
يــوســف هــو »بــيــع الــعــقــار بموجب عقد الــشــراء 
الــــذي يــمــلــكــه الــمــحــتــال، عــلــى أن تــدفــع الضحية 
جزءاً كبيراً من سعر المنزل ريثما يتم الفراغ، 
بــعــد إيــهــام الأخــيــر بـــأن الــفــراغ سيتم بــعــد أيـــام، 
فيتم دفع أكثر من نصف السعر بعقد جديد بين 

المزور والضحية«.

موظفون ومحامون متورطون!
يقول يوسف إن عــدداً لا بأس به من القضايا 

احذر »منتحلي الصفة والمزورين«.. وقد لا ينفعك القضاء!
بعد عناء البحث، استطاع »س.ع« 

المتزوج حديثاً، أن يستأجر منزلًا العام 
الماضي في جديدة عرطوز ضمن بناء 

»على العظم« لا توجد فيه أي شقة 
مكسية أو مأهولة سوى المنزل الذي 

استأجره. 

الفساد كظاهرة 
أصبحت متغولة 
بحياتنا اليومية، 

بظل قوانين 
تغدو عاجزة عن 

تحقيق العدالة 
بإجراءاتها الطويلة 

والمعقدة، كما 
بغياب شبه متعمد 

لأجهزة الرقابة 
والمتابعة الرسمية.

بــهــذا الــصــدد منظور بها فــي الــمــحــاكــم، وهناك 
ــلــــوب بــمــســانــدة  »عـــصـــابـــات« تــمــتــهــن هــــذا الأســ
بــــعــــض »ضـــــعـــــاف الــــنــــفــــوس »مـــــــن الـــمـــوظـــفـــيـــن 
الحكوميين وغيرهم، الذين يساهمون بتزوير 
الـــوكـــالـــة والـــعـــقـــود أو الـــبـــطـــاقـــات الــشــخــصــيــة«، 
مــشــيــراً إلـــى وجـــود »مــحــامــيــن مــتــورطــيــن بهذا 

الصدد«. 
وتابع: »عندما يأتي صاحب المنزل الأساسي، 
ــــك مـــــايـــــثـــــبـــــت مــــلــــكــــيــــة عـــــــقـــــــاره،  ــلـ ــ ــمـ ــ ولـــــــــــو كـــــــــــان يـ
ستستغرق قضية إثبات ملكيته بعد ما حدث 
ــانــــت الـــتـــواقـــيـــع  ــــن 10 إلــــــى 15 عـــــامـــــاً، ولــــــو كــ مـ
مــــــزورة، فــمــنــذ دخــــول الــقــضــاء ســيــكــون هــنــاك 
بــدايــة واستئناف وصــلــح )ذهــابــاً وإيـــابـــاً(، عدا 
عــن عــطــل الــمــحــاكــم والاســتــمــهــال، بينما يكون 
الشخص الـــذي اشــتــرى الــعــقــار مــن المحتالين 
ــاحــــب الـــمـــنـــزل الأســـاســـي  يــســكــن الــــمــــنــــزل، وصــ

خارجه، والمحتالون خارج البلاد«.

الحل إداري
ويضيف »القانون صعب التطبيق في المناطق 
غــيــر الآمــنــة، لــكــن لا يــوجــد مــبــرر لــعــدم الــقــدرة 
عــلــى تطبيقه فــي الــمــنــاطــق الآمـــنـــة، ولا يوجد 
ما يبرر سرقة العقارات تحت سلطة القانون 
بهذا الشكل، ولا يوجد مــا يبرر انتحال صفة 
جهة أمنية للاستيلاء على عــقــار معين وعــدم 
الــجــهــة عــنــد مراجعتها للتحقق«، على  تــلــك  رد 

حد تعبير يوسف.
الــحــل بالنسبة ليوسف هــو: »اتــخــاذ خطوات 
ــتــــزويــــر  ــــوع الــ ــــوضــ ــة لـــكـــشـــف مــ ــعــ إداريـــــــــــــة ســــريــ
وتسليم العقار فوراً للمالك الأساسي على هذا 
الأســـاس عبر إجـــراء إداري«، مــشــيــراً إلــى أن 
»الــقــضــاء قــد يــصــل إلـــى نتيجة، لــكــن بــعــد وقــت 
ــاديــــة كـــبـــيـــرة، والــمــســتــفــيــد  طـــويـــل وتـــكـــالـــيـــف مــ
الوحيد هــو مــن قــام بعملية النصب والخاسر 

هو صاحب العقار«.

وزارة العدل تعترف
وكانت وزارة العدل قد أصــدرت تعميماً بداية 
الـــعـــام الـــجـــاري تــعــتــرف بـــه بـــــورود الــعــديــد من 
ــقــــارات بــنــاء  ــعــ الــــشــــكــــاوى حـــــول تــــزويــــر بـــيـــع الــ
ــلـــبـــت مــــن الـــقـــضـــاة  عـــلـــى وكــــــــالات مـــــــــزورة، وطـ

في المحاكم المختصة بحث الدعوى العقارية 
الــمــتــعــلــقــة بــتــثــبــيــت بـــيـــوعـــهـــا والـــمـــؤســـســـة عــلــى 
ــــك بــمــخــاطــبــة كـــاتـــب الــعــدل  ــــالات عــدلــيــة وذلـ وكــ

الذي نظمت لديه الوكالة.
ــيـــة الــــحــــقــــوق بـــجـــامـــعـــة  ــلـ حـــيـــنـــهـــا، أكـــــــد أســـــتـــــاذ كـ
دمشق، محمد خير العكام، أن ظاهرة تزوير 
ــقـــارات انـــتـــشـــرت نــتــيــجــة هـــجـــرة عــــدد كبير  ــعـ الـ
مــن السوريين إلــى خــارج الــبــاد، مــا أدى إلى 
الــمــزوريــن بشكل كــبــيــر، وبيع  استباحتها مــن 
العقارات أحياناً لأكثر من شخص في الفترة 

نفسها وبوكالات متعددة.
وأشار إلى أن  تعرض العديد من العدليات إلى 
التدمير والحرق أدى إلى فقدان عدد كبير من 
أصـــول الـــوكـــالات، مــعــتــبــراً أن هـــذا الــســبــب يعد 
من أهم الأسباب التي أدت إلى وجود ظاهرة 

تزوير العقارات.

فساد على حساب المعترين
ــاك ثـــــغـــــرات  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــتـــــضـــــح أن هـ ــ مـــــمـــــا ســـــبـــــق كـــــلـــــه يـ
ــا الـــــمـــــزورون  ــهـ ــــات يــتــمــكــن مــــن خـــالـ ــراقـ ــ ــتـ ــ واخـ
والــمــتــاعــبــون أن يـــقـــومـــوا بــعــمــلــيــات الــتــزويــر 
المواطنين،  والنصب والاحــتــيــال على حساب 
كـــمـــا يــتــضــح بــالــمــقــابــل أن مــــن يـــقـــوم بـــذلـــك هــم 
ــــات مــــــن الـــــخـــــبـــــراء ومــــــــن الـــمـــحـــســـوبـــيـــن  ــابـ ــ ــــصـ عـ
وأصحاب النفوذ، مستعينين بأساليب الرشوة 
هنا وهناك في بعض المفاصل الحكومية، مع 
استغلال حالة الفلتان الحاصلة بنتيجة الحرب 

والأزمة مؤخراً.
ــــداً عــن  ــيـ ــ ــعـ ــ ــيــــس بـ ــا يـــتـــضـــح أن كــــــل ذلــــــــك لــ ــمــ كــ
الــتــوصــيــف الـــعـــام الــمــتــمــثــل بــالــفــســاد كــظــاهــرة 
ــيــــة، بــظــل  ــيــــومــ ــغـــولـــة بـــحـــيـــاتـــنـــا الــ ــتـ أصــــبــــحــــت مـ
قـــوانـــيـــن تــــغــــدو عــــاجــــزة عــــن تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة 
بـــإجـــراءاتـــهـــا الــطــويــلــة والـــمـــعـــقـــدة، كــمــا بــغــيــاب 
ــــزة الـــــرقـــــابـــــة والـــمـــتـــابـــعـــة  ــهــ ــ ــتـــعـــمـــد لأجــ ــبــــه مـ شــ
الرسمية التي من مسؤولياتها صيانة حقوق 
المواطنين والمحافظة عليها، ما يساعد هذا 
الفساد بتعدد أشكاله وأنماطه وأساليبه على 
الــمــزيــد مــن الــتــغــول على حــســاب المواطنين، 
وخاصة الفقراء والمعترين الذين لا سند لهم 
ولا مــن يــحــمــي حــقــوقــهــم، ســــواء حــضــروا أم 

غابوا.
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هناك العديد من المعامل والمنشآت الصناعية 
والــــزراعــــيــــة بــــالــــرقــــة، وأغـــلـــبـــهـــا لـــقـــطـــاع الــــدولــــة، 
وقـــــــد تــــوقــــفــــت جـــمـــيـــعـــهـــا عـــــن الــــعــــمــــل والإنـــــتـــــاج 
بـــعـــد ســـيـــطـــرة رأس حـــربـــة الـــفـــاشـــيـــة الـــجـــديـــدة 

)داعش( على المحافظة.

جحيم الحياة
قـــــام تــنــظــيــم داعــــــش بـــحـــرمـــان الـــمـــوظـــفـــيـــن مــن 
السفر إلى دمشق والمحافظات التي تقع تحت 
سيطرة النظام والجيش العربي السوري، كما 
قام بإيقاف التعليم ومنع النساء من الخروج 
مــن مــنــاطــق ســيــطــرتــه، وأحــــال الــحــيــاة اليومية 
إلى جحيم، مع البدء في عملية غسل الأدمغة 
للأطفال والشباب، وكان ذلك سبباً في تحطيم 
الحياة المعيشية والاجتماعية، وبات السكان 
في وضع سجن أقرب إلى )غوانتنامو كبير(.

تدهور الزراعة
ــــزراعـــــي لـــهـــذا الــــعــــام مــــن أســــوأ  ــــان الـــمـــوســـم الـ كـ
الـــــمـــــواســـــم الــــــزراعــــــيــــــة عــــبــــر ســــــنــــــوات طـــويـــلـــة، 
وخاصة لمحصولي القمح والقطن، حيث تأثر 

بعدة عوامل، أهمها:
ارتفاع أسعار الأسمدة إلى /120000/ مليون 
ــلــــطــــن الــــــواحــــــد،  ومــــئــــتــــا ألــــــــف لـــــيـــــرة ســــــوريــــــة لــ
وانـــخـــفـــاض الــــمــــردود الإنـــتـــاجـــي لـــدونـــم الــقــمــح 

إلى 150 كغ، والقطن حوالي 150كغ.
المكلفة بسبب  الــزراعــيــة  والعمليات  الفلاحات 
غلاء المحروقات، حيث أصبحت كلفة الهكتار 

الواحد حوالي /18/ ألف ليرة سورية.
كلفة المبيدات العشبية والحشرية، والتي على 
الأغلب ما تكون فاسدة، حيث أن كلفة الهكتار 

الواحد حوالي /20/ ألف ليرة سورية.
الهكتار /10000/ عــشــرة آلاف ليرة  كلفة ري 

سورية.

وهــــــنــــــاك نــــفــــقــــات أخــــــــــرى مــــــن عــــمــــالــــة زراعـــــيـــــة 
وتعشيب وحصاد وقطاف.

بــالإضــافــة إلــى »الـــزكـــاة« على المحصول التي 
تؤخذ لصالح داعــش، وتعادل /10%/ من قيمة 

الإنتاج.
ذلــك كله أدى إلــى انخفاض وتــدهــور الــزراعــة 
بــنــســبــة 75%، وخـــــروج مــســاحــات واســـعـــة من 
الاســـتـــثـــمـــار، نــاهــيــك عـــن تــمــلــح الأراضـــــــي الــتــي 

خرجت عن الزراعة.

خدمات سيئة ومرتفعة السعر
سمح التنظيم باستجرار الكهرباء مدة زمنية 
قدرها /6/ ساعات باليوم للمواطنين وبقيمة 
2000 ل.س، وكذلك مياه الشرب التي تضخ 
مـــن الــنــهــر مــبــاشــرة دون مــعــالــجــتــهــا بمحطات 
التصفية، وعـــادة مــا تــكــون محملة بــالأمــراض 
ل.س،   1800 شــــهــــريــــة  ــــورة  ــاتـ ــ ــفـ ــ بـ والأوبــــــــئــــــــة، 
وفاتورة الهاتف بقيمة 2000 ل.س، بالإضافة 
إلى أجــارات المحلات التجارية، فعلى صاحب 
المحل التجاري، حتى إذا كــان ملكه الخاص، 
أن يدفع آجار وضريبة 25 ألف ل.س، ناهيك 
عــــن تـــأجـــيـــر الــمــمــتــلــكــات الـــعـــامـــة إلـــــى الــمــرابــيــن 
ـــ »داعــــــــش« بــأســعــار  والـــســـمـــاســـرة الـــمـــوالـــيـــن لــ

مرتفعة تدخل جيوبهم.
وقــــــد قــــــام الـــتـــنـــظـــيـــم الــــفــــاشــــي الــــمــــجــــرم مـــؤخـــرا 
بــإصــدار جـــوازات سفر لمن بحاجة إلــى علاج 
صحي خــارج المحافظة بكلفة 15 ألــف ل.س. 
ولا يسمح التنظيم لأحــد مــن البشر بالنزوح 
إلــى أمــاكــن سيطرة الــنــظــام، تحت طائلة قطع 
النعيم  أســــوار دوار  عــلــى  الـــــرؤوس وتعليقها 

الموجود بالمدينة.

سرقة المال العام
ــام الــتــنــظــيــم الـــمـــجـــرم بــتــعــهــيــد الــمــنــشــآت  ــ كـــمـــا قـ
ــتــــي كــــــان يــســتــعــمــلــهــا  والـــــــدوائـــــــر الـــحـــكـــومـــيـــة، الــ
ــيــــران،  ــــن قـــبـــل الــــطــ ــــرات لــــــه، بـــعـــد قـــصـــفـــهـــا مـ ــقـ ــ مـ

ǧǧوائل منذر

إضافة إلى انتقال الكثير من العائلات 
الــفــقــيــرة مــن مــديــنــة الــســويــداء إليها، 
ــــة وأجـــــــــــور  ــيـــــشـ ــ ــعـ ــ ــــمـ ــبـــــب غـــــــــــاء الـ ــ ــــسـ بـ
ــا، مـــمـــا شــكــل  ــيـــهـ الـــســـكـــن الـــمـــرتـــفـــعـــة فـ
عـــامـــل ضــغــط إضـــافـــي عــلــى الأهـــالـــي 
ومــخــصــصــاتــهــم مـــن مـــادتـــي الطحين 
والـــمـــازوت، حيث يــوجــد فــي القرية 

ــــادة  ــــوم بـــتـــأمـــيـــن مــ ــقـ ــ فـــــــرن واحـــــــــــد، يـ
»الـــخـــبـــز« لـــســـكـــان الـــقـــريـــة جــمــيــعــهــم، 
وقد تلقت »قاسيون« عدة شكاوى 
فيما يخص التجاوزات الحاصلة في 

هذا الفرن.

ضبوط تموينية ولكن المواطن 
هو الضحية

ــــت »قــــــــاســــــــيــــــــون« إلـــــــــــى قــــريــــة  ــهــ ــ ــــوجــ تــ

»رســــــــاس«، والـــتـــقـــت بــعــض الأهـــالـــي 
الـــــذيـــــن بــــــدورهــــــم أكــــــــــدوا لــــنــــا الـــنـــقـــص 
ــد الــــحــــاصــــل فـــــي تـــأمـــيـــن مـــــادة  ــديــ الــــشــ
الـــخـــبـــز، لــقــمــة عــيــشــهــم، واضـــطـــرارهـــم 
لــــشــــراء الـــخـــبـــز الـــســـيـــاحـــي، مـــمـــا شــكــل 
أعباءً إضافية على دخولهم ورواتبهم 
ــلــــتــــان الأســــــــواق  ــة، فـــــي ظـــــل فــ ــلــ ــزيــ ــهــ الــ
والأســــــــعــــــــار بــــفــــعــــل الأزمـــــــــــة الـــوطـــنـــيـــة 
الــعــمــيــقــة وتـــداعـــيـــتـــهـــا الــــكــــارثــــيــــة، عــلــى 
مستوى معيشتهم وتأمين حاجاتهم 

الضرورية.
ــفـــرن  ــيــــام صــــاحــــب الـ وأكـــــــد الأهـــــالـــــي قــ
ــيـــع كــــمــــيــــات مـــــن مـــــادتـــــي الـــطـــحـــيـــن  ــبـ بـ
ــلــــفــــرن فــي  والـــــــمـــــــازوت الـــمـــخـــصـــص لــ
الـــــســـــوق الـــــــســـــــوداء، حـــيـــث عـــلـــق أبـــو 
مــجــد: »مــنــذ أيــــام قـــام صــاحــب الــفــرن 
ببيع مادة الطحين المخصص للفرن 
لأحــــد مــخــابــز الــحــلــويــات فـــي الــقــريــة، 
وبشكل دائــم، وقــد مــررت من جانبه 
وهــــو يــقــوم بــبــيــع الــطــحــيــن وقــلــت له 
شو عم تبيع طحين؟ فرد عليّ: أي 

مخصصاتي وبــدي بيعها على عينك 
يا مسؤول«.

ــيــــن عــنــا  ــمــــســــؤولــ أم حــــمــــد قـــــالـــــت: »الــ
ــنـــظـــر عــــن صــاحــب  ــقـــريـــة غــــضــــوا الـ ــالـ بـ
الـــفـــرن، يــلــي بــيــهــرب ربـــطـــات الــخــبــز، 
مـــن شــبــابــيــك الـــفـــرن الــخــلــفــيــة الــمــطــلــة 
ــــى الــــــطــــــريــــــق، لـــحـــســـاب  ــلـ ــ مـــــبـــــاشـــــرة عـ
أصــــــــدقــــــــائــــــــه ومــــــــعــــــــارفــــــــه مـــــــــن هـــــــــؤلاء 

المسؤولين«.
ولــــــيــــــد عـــــلـــــق بــــــحــــــســــــرة: »قــــــــــد ســـجـــل 
بــحــق الــفــرن ومــالــكــه أكــثــر مــن ضبط 
تــمــويــنــي، يــتــعــلــق بــالــنــقــص فـــي وزن 
ربطة الخبز، ولكن على ما يبدو أن 
ضـــبـــوط مـــديـــريـــة تـــمـــويـــن الـــســـويـــداء 
لــــم تـــلـــجـــم صــــاحــــب الــــفــــرن عــــن تـــكـــرار 
الـــمـــخـــالـــفـــات الـــســـابـــقـــة، وفـــــي كــــل مـــرة 
يــتــم إقـــفـــال الـــفـــرن بــســبــب مــخــالــفــة مــا، 
والــمــتــضــرر هــو الــمــواطــن الفقير يلي  
الـــطـــريـــق  أجـــــــــرة  ل.س   150 بــــيــــدفــــع 

للسويداء لجلب ربطات الخبز«.
سعيد: »المازوت المخصص للفرن، 

وبــالــســعــر الــمــدعــوم، يــبــاع فــي وضــح  
ــيـــــس والـــــــســـــــيـــــــارات  ــ ــرافـ ــ ــــسـ ــلـ ــ الــــــنــــــهــــــار لـ

العمومية من قبل صاحب الفرن«.

الحد من ممارسات تجار الأزمة
ــــادة، منذ  يــذكــر أن قــاســيــون كــتــبــت مـ
أكــثــر مــن سنتين، تــنــاولــت تــجــاوزات 
صاحب الفرن وبيعه لمادتي الطحين 
والـــمـــازوت بشكل علني، ولــم تحرك 
ــاً لـــلـــحـــد مــن  ــنــ ــاكــ ــهــــات الـــمـــعـــنـــيـــة ســ الــــجــ

ممارسات صاحب الفرن.
وبــــدورهــــا تــضــم »قـــاســـيـــون« صــوتــهــا 
ــــاس«  إلـــــى صـــــوت أهــــالــــي قـــريـــة »رســ
فــــي مــطــالــبــهــم الــمــحــقــة والـــمـــشـــروعـــة، 
وتــطــالــب الــجــهــات الــمــعــنــيــة بــضــرورة 
الــتــحــرك بــالــســرعــة الــقــصــوى لــتــأمــيــن 
ــــادة الــخــبــز لأهـــالـــي الـــقـــريـــة، وتــؤكــد  مـ
عـــلـــى ضــــــــرورة الــــحــــد مــــن مـــمـــارســـات 
تــجــار الأزمــــة فــي اســتــغــال الــظــروف 
التي تمر بها الــبــاد لابــتــزاز الأهالي 

وإهانتهم في لقمة عيشهم.

في الرقة
حتى المقابر والأموات... يبيعها »داعش«!

يعيش غالبية سكان الرقة بالأساس على موارد التجارة والزراعة والحرف والمهن 
الخفيفة وتربية المواشي، بالإضافة للوظائف الرسمية في الدولة.

إلــــــى مـــتـــعـــهـــديـــن وذلــــــــك لـــبـــيـــعـــهـــم مــــــــواد الـــحـــديـــد 
الموجودة بالإسمنت المحطم، ناهيك عن بيع 
النفط الذي يعتبر الشريان الاقتصادي الأول 
الذي يساعده في جني رأس المال الكبير له.

سماسرة وجوع
ــار والـــســـمـــاســـرة  ــتــــجــ كـــمـــا أطــــلــــق داعــــــــش يـــــد الــ
الــتــابــعــيــن لـــه، وحــــرر الأســـــواق والــبــيــع لصالح 
الربح الخاص له، فـ كغ الخبز يصل إلى 225 
ل.س، وارتــفــعــت أســـعـــار الـــمـــواد الــغــذائــيــة إلــى 
مـــا فـــوق الـــريـــح، وأصـــبـــح الــمــواطــن عــلــى حــافــة 

الموت من الجوع والحرمان.

بيع القبور
ــا لــــم تــســلــم مــــن بـــراثـــن  حـــتـــى الـــمـــقـــابـــر بـــأمـــواتـــهـ
الإرهــاب وغــدره، فقد تم إعــان مزايدة علنية 
ببيع البلوك الموجود حول كل قبر من مقابر 
الــمــحــافــظــة كــافــة إلـــى مــتــعــهــديــن بــســعــر الــبــلــوكــة 
60 ل.س، وسعر النصب الشاهدة الموجودة 
إلـــى  الـــقـــبـــر بــســعــر 2500 ل.س، إضــــافــــة  عـــلـــى 

متعهدين لتسوية القبور وطمس معالمها.

ــة الـــوحـــشـــيـــة كــلــهــا  ــيــ ــرامــ تـــلـــك الـــمـــمـــارســـات الإجــ
أدت إلــى نـــزوح سكاني هــائــل بــاتــجــاه تركيا– 
أوروبا، لأن هذا التنظيم الخبيث منع النزوح 

باتجاه مناطق سيطرة النظام. 
وحسب المعلومات الــواردة إلينا من الرقة لم 
يبق سوى 30% من سكان المحافظة، والبقية 
الــبــاقــيــة هـــاجـــرت طــلــبــاً لــلــحــيــاة، ومــــن الــخــوف 
والـــمـــوت والـــجـــوع والــنــهــب والـــســـلـــب، والــقــتــل 

الممنهج.
الــــــوحــــــشــــــيــــــة  الــــــــــمــــــــــمــــــــــارســــــــــات  هــــــــــــــــذه  أن  إلا 
والإيــديــولــوجــيــة الــشــيــطــانــيــة الــتــي يتبعها هــذا 
التنظيم الإرهابي لم ولن تفلح، كونها تخالف 
الــــطــــبــــيــــعــــة الــــبــــشــــريــــة والإنـــــســـــانـــــيـــــة ومـــصـــلـــحـــة 

المواطنين.

ــة الــــجــــغــــرافــــيــــة مــن  ــعــ ــيـــه تــــلــــك الــــرقــ ــانـ ــعـ ــذا مـــــا تـ ــ ــ هـ
الـــخـــارطـــة الـــســـوريـــة الــغــنــيــة بــنــفــطــهــا وزراعــتــهــا 

واقتصادها وطيبة شعبها.
ويبقى التساؤل المشروع على لسان الأهالي: 

»متى ستنتهي مأساتهم الإنسانية؟«.

هذه الممارسات 
الوحشية 

والإيديولوجية 
الشيطانية التي 

يتبعها هذا التنظيم 
الإرهابي لم ولن 

تفلح، كونها تخالف 
الطبيعة البشرية 

والإنسانية ومصلحة 
المواطنين.

لقمة الشعب المنهوبة في قرية »رساس«   
أهالي قرية »رساس«، 

التابعة لمحافظة 
السويداء، يطالبون 

الجهات المعنية 
في المحافظة 

بالتخفيف من حجم 
معاناتهم اليومية 

الناجمة عن النقص 
في تأمين مادة 

»الخبز« لقمة العيش 
اليومي، بعد وصول 

أعداد كبيرة من 
مهجري المحافظات 

السورية واستقرارهم 
في أحياء القرية 

ومعسكر الطلائع 
التابع لها.
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شؤون محلية

ǧǧغزل الماغوط

بين التعليم المهني والتقني
يـــتـــم الــتــمــيــيــز بـــيـــن الــتــعــلــيــم الـــمـــهـــنـــي والــتــعــلــيــم 
الفني،  فالتعليم المهني يعد جــزءاً  التقني أو 
ــــذي يــغــطــي الــمــرحــلــة  مــــن الــتــعــلــيــم الـــنـــظـــامـــي الــ
الثانوية ويستقطب الطلاب الذين لم تساعدهم 
مــعــدلاتــهــم عــلــى دخـــول الــثــانــويــة الــعــامــة، وهــو 
يهدف إلى تزويد الطلاب بالمهارات اليدوية 
والخبرات المهنية في مختلف الاختصاصات 
الــصــنــاعــيــة والــــزراعــــيــــة والـــصـــحـــيـــة والــنــســويــة 

والتجارية وغيرها.
ــا الــتــعــلــيــم الــتــقــنــي أو الـــفـــنـــي فـــهـــو نـــمـــط مــن  ــ أمـ
التعليم العالي يشمل المعاهد التي تلي التعليم 
ــقـــل عــــن ســنــتــيــن.  ــتـــد لــــمــــدة لا تـ ــانــــوي ويـــمـ ــثــ الــ
ــــن تـــفـــاصـــيـــل الـــتـــســـمـــيـــة فـــإن  وبــــغــــض الـــنـــظـــر عـ
التعليم المهني عموماً يشير إلــى إعــداد أيدي 
خبيرة تؤمن حاجات سوق العمل سواء أكان 

ذلك في المرحلة الثانوية أو الجامعية.

صعوبات وتحديات
وتــحــدد دراســــة أُعــــدت عــن التعليم والــتــدريــب 
التي يواجهها  التحديات،  المهني في سورية 
التعليم المهني والتقني، بمجموعة من الأمور 
أبرزها الخلل بين مخرجات العملية التعليمية 
ومـــتـــطـــلـــبـــات ســـــوق الـــعـــمـــل، بـــســـبـــب انــخــفــاض 
ــــدرة عـــلـــى تــوفــيــر  ــقــ ــ جــــــــودة الـــتـــعـــلـــيـــم وعـــدم الــ
ـــــى جــانــب ضــعــف  ــيــــاجــــات الـــتـــدريـــبـــيـــة، إلـ ــتــ الاحــ
الــتــمــويــل، وعــــدم قــــدرة الــمــنــاهــج عــلــى مــواكــبــة 
ــاع  ــفــ ــتـــســـارع لــلــتــكــنــولــوجــيــا، وارتــ الـــتـــطـــور الـــمـ
نــســب الـــتـــســـرب، إذ تــقــدر نــســب الــتــســرب بين 
الــــطــــاب فــــي الــتــعــلــيــم الــــثــــانــــوي بــنــحــو )35-

45%(، وذلــــك لأســبــاب أبـــرزهـــا الـــظـــروف غير 
احتمال  أن  ذلـــك  لــلــطــاب،  بالنسبة  المشجعة 
قــبــولــهــم فـــي الــجــامــعــات أو الــمــعــاهــد منخفض 
الجامعية  الــفــروع  تكتفي بعض  للغاية، حيث 
بالأول أو الثلاثة الأوائــل في كل محافظة، ما 

يعني أن الــبــقــيــة لــن يــجــدوا ســبــيــاً إلـــى إكــمــال 
تعليمهم، ويقودهم ذلــك إلــى إهــمــال دراستهم 
أو الــتــخــلــي عــنــهــا والـــتـــوجـــه مــبــكــراً إلــــى ســوق 

العمل.
فــي حين يفضل بعض الــطــاب إعـــادة التقدم 
للشهادة الثانوية أملا في رفع معدله وزيادة 
فرصه في التعليم الجامعي، ولذلك فإن مطلب 
زيـــادة نسب المقبولين مــن طــاب الثانويات 
المهنية في المعاهد والجامعات من شأنه أن 
يــشــجــع الــــطــــاب عـــلـــى الإقــــبــــال عــلــيــهــا ويـــوفـــر 
ــقــــطــــاعــــات  ــلـــف الــ ــتـ خــــــبــــــرات أكـــــثـــــر كــــــفــــــاءة لـــمـــخـ

الاقتصادية.

التعليم المهني بالأرقام
رغـــــــم ظــــهــــور الــــعــــديــــد مـــــن الــــمــــعــــاهــــد الــــجــــديــــدة 

فــــــي الــــعــــقــــد الـــــمـــــاضـــــي، والــــــتــــــي يــــفــــتــــرض أنـــهـــا 
جــــاءت لــتــلــبــي مــتــطــلــبــات ســـوق الــعــمــل، إلا أن 
الإحــــصــــاءات لـــم تــســجــل زيـــــــادات حــقــيــقــيــة في 
أعـــداد طــاب المعاهد، بــل على العكس تشير 
ــيـــن  الأرقــــــــــــــام إلــــــــى انـــــخـــــفـــــاض أعــــــــــــداد الـــخـــريـــجـ
مــقــارنــة بــالــســنــوات الــســابــقــة، كما لعب الوضع 
الأمني المضطرب دوره في انخفاض نسب 
الخريجين، ففي عــام 2014 بلغ إجمالي عدد 
خــريــجــي الــمــعــاهــد الــمــتــوســطــة الــتــابــعــة لـــوزارة 
التعليم العالي 5012 طالباً بينهم 2353 طالباً 
و2659 طــالــبــة، مــقــارنــة بـــ 10435 طــالــبــاً عــام 
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ضرورة ومطلب وطني
المهني الاستثمار  والــتــدريــب  التعليم  ويحقق 

الأمثل للعنصر البشري، إذ يزيد من الكفاءة 
الإنتاجية ويسهم في تحسين مستوى الأداء 
ورفـــــع جـــــودة الــســلــع والـــخـــدمـــات، والـــحـــد من 
الهدر ومشاكل تعطل الآلات، بسبب إسهامه 
فــي تأهيل أيــدٍ خبيرة تجيد التعامل مــع الآلــة 

والمواد الأولية.
وكــانــت رئــاســة جــامــعــة دمــشــق قــد لفتت الــعــام 
الــمــاضــي إلـــى أن  36% مــن الــوظــائــف تحتاج 
إلـــى أعــمــال فنية ودراســـــات تــقــنــيــة، وأن %60 
مـــن الـــوظـــائـــف الـــجـــديـــدة تــحــتــاج إلــــى مـــهـــارات 
مــهــنــيــة تـــقـــنـــيـــة، مــــا يـــعـــنـــي أن الــتــعــلــيــم الــمــهــنــي 
والتقني هو حاجة ملحة وضرورة اقتصادية، 
ــــراءات حقيقية لــدعــم هــذه  فــلــمــاذا لا تــتــخــذ إجــ
المعاهد وتزويدها بالتقنيات التي تتلاءم مع 

متطلبات التكنولوجيا وحاجة السوق؟

ǧǧمحمود نصري

إن كل ما قيل ويقال عن مدينة حلب وأهلها، 
وخــاصــة عــنــدمــا يــــدور الــحــديــث عــن وضعها 
ــــو خــــــــداع وتــضــلــيــل  ــا، هـ ــ ــــودهـ ــمـ ــ الـــــراهـــــن وصـ
ورشوة لهؤلاء، وفي أحسن الحالات لرفع 

معنوياتهم لا غير. 
لأن مــن يريد لمدينة حلب وأهــلــهــا، بشقيها 
الشرقي والغربي، الصمود بوجه الإرهــاب 
يــــــجــــــب أن يـــــــوفـــــــر لــــــهــــــا عـــــــــوامـــــــــل الـــــصـــــمـــــود 
الأساسية، وليس بالكلام الإعلامي الذي لا 

يغني ولا يسمن من جوع. 
فهل جرى تشغيل معامل المدينة الصناعية، 
أو نصفها على الأقل، عبر تأمين مستلزمات 
تشغيلها وعملها، من أمان وطريق وكهرباء 
وماء ومستلزمات الإنتاج الأخرى، لتمتص 
جزءاً من البطالة للقوى العاملة، وترفد البلد 

ببعض المنتجات.

حـــلـــب مـــقـــطـــوعـــة مــــن الــــمــــاء والــــكــــهــــربــــاء مــنــذ 
فترة ليست بالقصيرة، وعندما تأتي تكون 
بالقطارة، حيث لا تفي بالغرض المطلوب 
منها، والــمــســؤولــون يــدّعــون أن سبب ذلك 

هو الإرهاب.. 
والله إنــه لأمــر عجيب! وكـــأن الإرهـــاب غير 

موجود سوى في حلب!.
فـــهـــنـــاك مـــحـــافـــظـــات عـــــديـــــدة تـــعـــمـــل مــعــامــلــهــا 
ومــنــشــآتــهــا، وتــــزوّد بــالــمــاء والــكــهــربــاء، رغــم 
ــــروف  ــــظـ ــا بـــالـــمـــســـلـــحـــيـــن، ورغـــــــــم الـ ــهــ ــتــ ــاطــ إحــ

الأمنية الصعبة فيها. 
ــــع طـــــــريـــــــق الــــــــرامــــــــوســــــــة مــــــــن قـــبـــل  ــــطــ ــــد قــ ــعــ ــ بــ
الإرهابيين؛ ارتفعت أسعار المواد الأساسية 
بنسب تتراوح بين 50% إلى 100%، وليس 
ــفــــاع هـــو طــول  الــســبــب الــرئــيــســي لـــهـــذا الارتــ
الـــطـــريـــق لـــعـــدة كــيــلــو مــــتــــرات، ولـــكـــن بسبب 
الــتــرفــيــقــات الـــجـــديـــدة الـــتـــي تـــم فــرضــهــا على 
الـــســـائـــقـــيـــن وأصــــــحــــــاب الــــبــــضــــائــــع، وبـــســـبـــب 

ــــع لـــمـــن  ــدفــ ــ ــــي تــ ــتــ ــ الإتـــــــــــــــــاوات والــــــــــرشــــــــــاوى الــ
هـــبَّ ودبَّ، ولــمــن يــفــتــرض بــهــم أن يحموا 
ــلـــب، الــــذيــــن بـــاتـــوا  ــــل حـ ــمـــود أهـ ــــززوا صـ ــعـ ــ ويـ
أقرب إلى الموت من الحياة وباتوا يخافون 
ترك منازلهم، لا بسبب الأعمال العسكرية، 
ــــع الأمــــنــــي الـــمـــنـــفـــلـــت الــــذي  ــــواقـ بــــل بـــســـبـــب الـ
يؤدي لسرقتها مباشرة عندما يغادرونها. 

هذا غيض من فيض عما تعانيه مدينة حلب، 
والذي يجب أن يوضع له حد نهائي ليترك 
شــيــئــاً مــن الــصــمــود الــداخــلــي لأهـــل الــمــديــنــة، 
ــــأي نــصــر  ــتــــزون بــ ــعــ الــــذيــــن إذ يــــرحــــبــــون ويــ
الــســوري؛  الــعــربــي  عسكري يحققه الجيش 
فــإنــهــم يــــدركــــون بــــأن حـــل الأزمــــــة الــســوريــة 
ــيـــة،  ــانـ ــارثــــة الإنـــسـ ــكــ الــ إيــــقــــاف  يــتــطــلــب أولًا: 

ومــنــهــا كــارثــة مــديــنــة حــلــب، بشقيها الغربية 
والــشــرقــيــة، والــذهــاب للحل السياسي الــذي 
يـــؤدي للتغيير الـــجـــذري الــعــمــيــق والــشــامــل، 
ــــى الآن الــــمــــتــــشــــددون مــن  والــــــــذي يــعــيــقــه إلــ
أصـــحـــاب الــمــصــالــح بــاســتــمــرار الـــحـــرب على 
ــــع داعـــمـــيـــهـــم  مـــخـــتـــلـــف أطـــــــــــراف الـــــــصـــــــراع، مــ

المحليين والإقليميين والدوليين.

بين الإقبال المنخفض والتسرب المرتفع

التعليم المهني.. واقع وصعوبات
يعد التعليم المهني ركنا 
مهماً من أركان الاقتصاد 

الوطني، إذ يفترض أن 
يزود الصناعة المحلية 

بالخبرات المؤهلة والأيدي 
الشابة التي تتلاءم مع 

متطلبات سوق العمل، 
لكن افتقار التعليم 
المهني في سورية 

إلى تخطيط منهجي 
واستراتيجية بعيدة 
المدى جعلت منه في 

كثير من الأحيان عبئاً 
على الاقتصاد لا سنداً 

له، وذلك لأسباب شتى 
أبرزها: أن كثيراً من 

خريجي هذه المعاهد 
يجدون أنفسهم عاطلين 

عن العمل، شأنهم في 
ذلك شأن مختلف شرائح 

الشباب السوري، في حين 
أن الصناعة السورية في 
أمس الحاجة إلى خبرات 

محلية شابة تعيد بناء ما 
قوضته الحرب.

حلب الصمود أم حلب الكارثة؟
تطالعنا معظم وسائل الإعلام الرسمية السورية، المرئية وغيرها، 

باستضافتها لمن تسميهم بالباحثين السياسيين والعسكريين الاستراتيجيين، 
حيث يتبارى معظم هؤلاء بالحديث عن صمود حلب وعن صناعتها وتجارتها 

وحضارتها واقتصادها وفنها، وحتى طبخها وأكلها... الخ.
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ǧǧمراسل قاسيون

وقــد تــداولــت صفحات التواصل الاجتماعي 
الــخــبــر أعـــاه وبـــأن انــفــجــار القنبلة كـــان عن 
طــريــق الــخــطــأ، فــيــمــا عـــزت صــفــحــات أخـــرى 

الحادثة إلى شجار.
ــبــــراً آخـــر  كـــمـــا تــنــاقــلــت بـــعـــض الـــصـــفـــحـــات خــ
عن جريمة قتل تمت بوضح النهار بتاريخ 
2016/8/15 عند بداية شارع القريات، حيث 
ــار بــشــكــل مـــبـــاشـــر عـــلـــى أحـــد  ــنــ تــــم إطــــــاق الــ
البائعين البسطاء في الشارع، حيث اعتاد 
الــــوقــــوف لــبــيــع بــضــاعــتــه، وقــــد لاذ الــجــانــي 

بالفرار.
التواصل  أعــاه أشعلتا مــواقــع  الحادثتان 

الاجتماعي، وخاصة تلك التي تغطي أخبار 
مــنــطــقــة جـــرمـــانـــا، حــيــث قــــال أحــــدهــــم: »مــا 
ضــل هيبه للدولة والــقــانــون، صــرنــا بغابه 
الـــقـــوي يـــاكـــل الـــضـــعـــيـــف«، فــيــمــا قــــال آخـــر: 
»عن طريق الخطأ لأنه مع الناس الخطأ، 
هــي قنبله مــو طــابــة الــواحــد يلعب فيها«، 
وقد عقبت إحداهن بالقول: »وحياه الرب 
صارت القنابل متل بورتكليه ع خصر كل 
ــاء.. غــابــه كلها  ــ شــــاب.. جــرمــانــا صــــارت وبـ

وحوش«.
أهــالــي جــرمــانــا بــاتــوا مستائين مــن زيــادة 
انـــــتـــــشـــــار الـــــــســـــــاح، وخــــــاصــــــة بــــيــــن أيــــــدي 
ــبــــاب وصـــــغـــــار الـــــســـــن، فـــــي الـــــشـــــوارع  الــــشــ
والطرقات بحجج وذرائــع مختلفة، يغلب 

عليها الطابع الأمــنــي، بعيداً عن أيــة قيود 
لــحــمــل  مـــكـــانـــيـــة أو زمــــانــــيــــة  ــــط  ــــوابــ أو ضــ
السلاح بأنواعه المختلفة، من المسدسات 
إلى البنادق الآلية والقنابل اليدوية، التي 
يتباهى بحملها هؤلاء الشباب في جعبهم 

وأحزمتهم وعلى أكتافهم.
أهالي جرمانا يقولون أنه تكاد لا تخلو أية 
مناسبة من إطلاق النار من هذه الأسلحة، 
وخـــاصـــة أثـــنـــاء مـــراســـم الــتــشــيــيــع، أو أثــنــاء 
ــأنـــهـــا فـــرصـــة أمــــام  الأفــــــــراح والأعــــــــــراس، وكـ
هؤلاء المنفلتين لاستخدام أسلحتهم وهدر 
ذخـــائـــرهـــم، بــعــيــداً عـــن أي اهــتــمــام بمشاعر 
ــــاس والأهـــــــالـــــــي، أو الاهــــتــــمــــام بـــأمـــنـــهـــم،  ــنـ ــ الـ
ــبـــحـــوا يـــخـــشـــون مــــن مـــغـــبـــات هـــذا  حـــيـــث أصـ

لــأســلــحــة فــي بلدتهم،  المنفلت  الاســتــخــدام 
ــــن ســــوء  ــــي الأخــــــبــــــار عــ ــــوالــ ــعــــد تــ ــــة بــ ــــاصــ وخــ
مــن ساكني  استخدامها، وزيــــادة ضحاياها 

البلدة.
الـــوضـــع الأمـــنـــي فـــي مــديــنــة جــرمــانــا يتطلب 
المزيد من الاهتمام، ولعل ذلك يبدأ بضبط 
الأســلــحــة الــمــوجــودة بــيــن الأيــــدي، وخــاصــة 
بـــيـــن أيــــــدي صـــغـــار الـــســـن مــــن الــــشــــبــــاب، مــع 
ــــرورة حــصــر حــمــل الـــســـاح فـــي الأمـــاكـــن  ضــ
المحددة، وفــي الأوقـــات المسموح بها لكل 
منهم، مع وضع عقوبات لمن يحمل سلاحه 
بــشــكــل مــخــالــف لـــهـــذه الـــقـــواعـــد والـــضـــوابـــط، 
ــيـــن  وخــــــاصــــــة فــــــي الــــــــشــــــــوارع والأحــــــــيــــــــاء وبـ

المدنيين.

ǧǧقاسيون

ــــة أن هــــــــــذا الــــــمــــــرض،  ــــؤولــ ــــســ ــمــ ــ كـــــمـــــا أكــــــــــــدت الــ
كاضطراب مناعي، نادر الحدوث، مشيرة إلى 

رصد 14 حالة، منها اثنتان بحالة حرجة.

تعريف
حــســب بــعــض الــمــصــادر الــعــلــمــيــة، فـــإن مــتــازمــة 
Guillain- بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة:  بــــــاريــــــه(،  )غـــــيـــــان 
عصبي  ــتـــال  اعـ هـــو   ،))Barré syndrome
ــتــــســــب مــــتــــنــــاظــــر يــــصــــيــــب الــــــجــــــذور  ــكــ مـــــتـــــعـــــدد مــ
العصبية ثم ينتقل لإصابة الأعصاب المحيطية. 
ويصيب الأعمار كلها، ولكن يزداد حدوثه لدى 
الأطــفــال، يــؤدى لشلل في الأجـــزاء المصابة ثم 
يمتد لأجزاء الجسم جميعها ففي هذه المرحلة 
مــن الالــتــهــاب الــحــاد لــأعــصــاب يـــؤدي الــمــرض 
إلــــــى إزالـــــــــة الـــنـــخـــاعـــيـــن وهــــــو الــــغــــشــــاء الــمــحــيــط 
بالأعصاب، وعـــادةً يبدأ على مستوى الجذور 
الــعــصــبــيــة ثــــم يــمــتــد لـــأعـــصـــاب الــمــحــيــطــة )وقــــد 
يشمل الأعصاب القحفية والجسمية والذاتية(.

الأعراض والعلامات
يــــبــــدأ الــــمــــرض بــــاضــــطــــراب حـــســـي خـــفـــيـــف فــي 
ــــم يـــلـــيـــه ضــعــف  ــــع ثــ ــ ــابـ ــ ــ ــاخــــــس الأصـ ــ رؤوس أبــ
عضلي صاعد يصيب العضلات الباسطات أكثر 

من العضلات العاطفات المقابلة لها.
وهو مرض مترقي خلال أيام إلى أسابيع بشكل 
مــتــنــاظــر فـــي شــقــي الــجــســم ويــكــتــمــل ذلــــك خــال 
شهر تــقــريــبــاً، وقــد ينتج عنه شلل كــامــل الجسم 

باستثناء عضلات العين الخارجية والمصرات.
لا يوجد بالعادة حُمى، فإن وجــدت قد يكون 

مسؤولٌ عنها مسبب آخر.

الفحص السريري
ــلـــي مـــتـــنـــاظـــر بــــــــالأطــــــــراف_ ضــعــف  ضــــعــــف عـــضـ
وجهي وحشي ثنائي الجانب عند ثلث المرضى 
تــقــريــبــاً- غــيــاب المنعكسات الــوتــريــة- اشــتــداد 
التنفسية  بالسعة  البطنية- نقص  المنعكسات 
ــلـــى إصــــابــــة الـــعـــضـــات  ــــدل عـ ــــي تــ الـــحـــيـــويـــة، وهــ
الــتــنــفــســيــة، لـــذلـــك يـــجـــب الأخــــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار 
حــاجــة الــمــريــض إلــى دعــم للتهوية- شـــذوذات 

بنظم القلب ونبضه والضغط الشرياني.

المعالجة
مـــعـــالـــجـــة الـــــمـــــرض فـــــي الـــمـــســـتـــشـــفـــى لـــمـــراقـــبـــة 
الـــوظـــيـــفـــة الــتــنــفــســيــة خــــوفــــاً مــــن حـــــــدوث شــلــل 
بــالــعــضــات الــتــنــفــســيــة يــــؤدي لــتــوقــف التنفس 
ــتــــنــــفــــس  وتــــــحــــــويــــــل الــــــمــــــريــــــض إلـــــــــــى جـــــــهـــــــاز الــ
الاصطناعي، مع مراقبة القلب لإمكانية حدوث 
ــنـــظـــم الـــقـــلـــبـــيـــة- فــــصــــد الــــبــــازمــــا  ــالـ شـــــــــــذوذات بـ
الــدم- إعطاء  )Plasmapheresis(- تبديل 
غلوبيولينات غاما وريدياً- المعالجة الغلوكو 
تــظــهــر  لــــم   Glucocorticoids كـــورتـــيـــكـــويـــد 

فعالية مجدية على المرض.

رأي الأخصائيين
كما تداولت بعض وسائل الإعلام آراء بعض 
الأخــصــائــيــيــن مــن الأطــبــاء والــمــخــبــريــيــن، حيث 
ــــم، وهـــــو أخـــصـــائـــي مـــخـــبـــري: »مـــن  ــــدهـ قـــــال أحـ
ــثـــافـــة عـــــن جـــائـــحـــة مـــرض  الـــخـــطـــأ الــــحــــديــــث بـــكـ
)غيلان باريه( وقيام البعض بنشر الرعب في 
قلوب المواطنين، فعندما يقرأ المواطن العادي 
ما تتداوله صفحات التواصل الاجتماعي يعتقد 
أن الـــمـــوت اقـــتـــرب مــنــه أو مـــن أطــفــالــه إلا أن 
هـــنـــاك عــــدد مـــن الــنــقــاط يــجــب الإضــــــاءة عليها 

وتوضيحها للمواطنين«.
وتابع: »المرض مناعي ذاتي مجهول السبب 
وغير معدي ولا ينتقل من شخص لآخر، ولا 
يمكن أن يكون جائحة، فهو مــرض فرداني، 
كما أن ربط البعض هذه المتلازمة مع بعض 
الـــفـــيـــروســـات أو الــجــراثــيــم هـــو غــيــر مـــوثـــوق، 
ــــدت  ــائــــيــــة وجـ بـــمـــعـــنـــى أن الـــــــدراســـــــات الإحــــصــ
تــوافــق نــســب معينة مــن الـــحـــالات مــع وجــود 
ــيــــم فـــــي جــســم  هـــــــذه الــــفــــيــــروســــات أو الــــجــــراثــ
المصاب دون إثبات الآلية المرضية ودورها 

في حدوث المرض«.
ــــاف: »تــشــخــيــص الــمــتــازمــة فــي مشافينا  وأضـ
يــعــتــريــه الــكــثــيــر مـــن الــشــكــوك لأن التشخيص 
اعـــتـــمـــد عـــلـــى الــــســــريــــريــــات، وبــــعــــض الــتــحــالــيــل 
المخبرية )إن توفرت( غير المؤكدة، وهنا لا 
أشكك بقدرة زملائنا لكن واقعنا الصحي ليس 
بهذا التطور ليسمح لنا بتأكيد متلازمة يحتاج 
فيها التشخيص إلــى مراكز متخصصة خاصة 

في حال ازدياد عدد الحالات«.
ــالــــت مــــســــؤولــــة الــــتــــرصــــد لــــأمــــراض  ــيـــن قــ فـــــي حـ

متلازمة »غيلان باريه«
مرض مناعي يطرق أبواب القطاع الصحي

ثمانية حالات شلل حاد تم تسجيلها حتى تاريخ 2016/8/14 في مشفى توليد 
الأطفال والأسد الجامعي في مدينة اللاذقية، وقد تم تشخيص هذه الحالات بمتلازمة 

»غيلان باريه«، هذا ما أكدته مسؤولة الترصد للأمراض الوبائية في مديرية صحة 
اللاذقية لإحدى وسائل الاعلام.

جرمانا وخشية الانفلات الأمني
انفجرت قنبلة 

يدوية كانت بيد 
»شاب« وذلك أمام 

أحد صالونات 
الحلاقة بشارع 

الخضر في منطقة 
جرمانا بتاريخ 

 ،2016/8/17
حيث أدى انفجار 
القنبلة إلى وفاة 

الشاب الحائز على 
القنبلة، بالإضافة 

إلى إصابة شاب آخر.

الوبائية في مديرية صحة اللاذقية: »أي شخص 
تـــــنـــــاول غـــــــــذاءً غـــيـــر نـــظـــيـــف وتـــســـبـــب هــــــذا الــــغــــذاء 
باضطرابات معوية من الممكن أن تتلوه متلازمة 
ــاً عـــــن طــــريــــق الـــــمـــــاء أي  ــ ــــضــ )غـــــيـــــان بــــــاريــــــه(، وأيــ
ــاء غــيــر نــظــيــف أو مـــارس  ــام بـــشـــرب مــ شــخــص قــ
ــة الـــســـبـــاحـــة بـــمـــيـــاه غـــيـــر نــظــيــفــة وســـبـــب لــه  ريــــاضــ
اضطرابات من الممكن أن تتلوها متلازمة )غيلان 

باريه(«.
وأضافت: »لا توجد أعمار محددة للإصابة، لأن 
الــمــتــازمــة مــرهــونــة بـــالاضـــطـــرابـــات الــمــعــويــة أو 
التنفسية وتــأتــي بــعــدهــا مــبــاشــرة، وأصــغــر حالة 
وصلتنا تبلغ مــن الــعــمــر 5 ســنــوات وأكــبــر حالة 
لــديــنــا 47 ســـنـــة، مــعــظــمــهــا الــتــهــاب أعـــصـــاب تلتها 
مـــتـــازمـــة )غـــيـــان بــــاريــــه(، وتــــم إجــــــراء الــتــرصــد 
الـــوبـــائـــي لــلــتــأكــد أن هــــذه الـــحـــالات هـــي مــتــازمــة 

)غيلان باريه(«.
ــالــــة مــــوجــــودة  ــمــــســــؤولــــة: »أن 15 حــ الــ وبـــيـــنـــت 
ــــك لـــوجـــود  ــيـــة وذلــ الآن فــــي مــســتــشــفــيــات الـــاذقـ
جهاز خاص للتشخيص، ويتم معالجتها بشكل 
جــيــد ولـــم يــتــم تسجيل أي حــالــة وفـــاة أو شفاء 
إلـــى الآن، والــشــفــاء مـــن الـــمـــرض يــحــتــاج إلـــى 4 

أسابيع«.
بــدوره قــال نقيب الأطــبــاء في اللاذقية: »سجل 
في محافظة اللاذقية عدد من الإصابات بمرض 
متلازمة )غيلان باريه( وهو مرض غير مميت 
نسبة الشفاء منه 90 بالمئة.. وهو مرض غير 
معدي لا يمكن وصفه بالوباء، وبأن الزيادة في 
عدد الإصابات في اللاذقية منطقية نظراً لزيادة 

السكان في هذه المدينة«.

القطاع الصحي العام
على الرغم من أن المرض المناعي المذكور هو 
غــيــر مــعــدي ولا يــمــكــن اعــتــبــاره جــائــحــة مرضية 
من خلال الحالات التي تم رصدها في محافظة 
الــاذقــيــة حــتــى الآن، إلا أنـــه فــي الــمــقــابــل لــم يتم 
تداول أية معلومات عن رصد مثل تلك الحالات 

في بقية المحافظات. 
في الوقت نفسه بات من الجلي أن على القطاع 
الصحي العام مسؤولية كبيرة في رصد ومتابعة 
الأمــراض والجوائح المرضية، وخاصة المعدية 
مـــنـــهـــا، وإيــــجــــاد الــــعــــاج الـــمـــنـــاســـب لـــكـــل مــنــهــا فــي 
الـــوقـــت الــمــنــاســب وعــلــى أوســــع نـــطـــاق، كــمــا تقع 
عـــلـــى عـــاتـــقـــه مـــســـؤولـــيـــة نـــشـــر الـــتـــوعـــيـــة الــصــحــيــة 
بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الصلة، العامة 
منها والخاصة، وهي مسؤولية لا يمكن أن يقوم 
بها إلا قــطــاع صحي معافى مــن أمــراضــه الذاتية 

والموضوعية.
ولعل مــن أولــى الأولــويــات على مستوى حسن 
ــاتـــه هــــــي: تــأمــيــن  ــيـ ــقــــطــــاع لـــمـــســـؤولـ تـــنـــفـــيـــذ هــــــذا الــ
مـــســـتـــلـــزمـــات قــــيــــامــــه بـــمـــهـــامـــه عــــلــــى أكــــمــــل وجـــــه، 
اعــــتــــبــــاراً مــــن تـــأمـــيـــن الـــــكـــــادرات الــطــبــيــة الــمــؤهــلــة 
ــــروراً بتأمين  والــمــحــافــظــة عــلــى الــمــتــبــقــي مــنــهــا، مـ
انتهاءً  وليس  الطبية،  والمساعدات  التجهيزات 
بــتــوفــيــر الــتــمــويــل الــــازم عــبــر رصـــد الاعــتــمــادات 
المالية الكفيلة بقيام هذا القطاع بمهامه وتطوير 
إمكاناته، وذلك كله لا يمكن أن يتم بظل تراجع 
الدولة عن القيام بمهامها ودورها، وخاصة على 
ــــال اســـتـــمـــرارهـــا  ــاعـــي، مــــن خـ ــمـ ــتـ الـــمـــســـتـــوى الاجـ

بالسياسات المتبعة منذ عقود وحتى الآن.
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شؤون اقتصادية

الزراعة السورية.. 
أزمات اقتصادية-اجتماعية- بيئية

لا ينفصل الحديث عن قطاع الزراعة اليوم، عن حديث أزمات الأمس والتي استمرت مفاعلاتها لتزيد هشاشة الزراعة والمزارعين، ومع هذا 
يبدي القطاع استجابة متكيفة نسبياً ظروف العمل المتغيرة والقاسية في الأزمة، وتعتبر فرصته في العودة للنمو أعلى من فرصة 

القطاعات الأخرى، ولكن هذا رهن السياسات ودور الدولة التي سحبوا فاعليتها الاقتصادية اليوم أكثر مما قبل الأزمة..

ــنـــاخ الـــمـــتـــوســـطـــي فــــي ســــوريــــة ذو الأربـــــع  ــمـ الـ
فــصــول، مــع الــمــســاحــة الــقــابــلــة لــلــزراعــة البالغة 
33% من المساحة الإجمالية، أدت إلى إمكانية 
زراعة أكثر من 82 نوع نباتي، وتربية حوالي 
عشرة أنواع من الثروة الحيوانية، يضاف إلى 
هذه المساحات البادية التي تشكل نسبة %44 
من مساحة سورية، وهي منطقة قابلة للتنمية 
ــيـــــة  ــ ــــمـــــجـــــالات كــــافــــة والـــــزراعـ ــتــــطــــويــــر فـــــي الـ والــ
الرعوية منها تحديداً. وضمن هذه الإمكانيات، 
كانت الزراعة الدخل الرئيسي للريف، وتشغل 
الــنــســبــة الأكـــبـــر مـــن الـــقـــوى الــعــامــلــة الــســوريــة، 
ويــعــتــبــر نــشــاطــهــا مــحــركــاً لــلــنــشــاطــات الأخـــرى 
فــي الــريــف مــن نقل وصــنــاعــة وتــجــارة داخلية 
وخارجية، وهذه الإمكانية المتوفرة في البيئة 
الــزراعــيــة الــســوريــة، كــانــت تــتــراوح مساهمتها 
مــن الناتج المحلي الإجــمــالــي لسورية مــا بين 

.%27 -11
ولكن رغم هذا كله فقد تراكمت خلال السنوات 
السابقة للأزمة جملة من المشاكل والمعوقات 
المؤثرة على النمو في القطاع الزراعي وهي 

تفاقم الوضع سوءاً اليوم..

المياه والأراضي..
إن أول الـــمـــعـــوقـــات فــــي تـــوســـع نـــمـــو الــــزراعــــة 
ترتبط بإمكانيات الأراضــي والمياه، وتحديداً 
مع تأثرها السلبي بالعوامل البيئية والمناخية. 
ــــة  ــيــ ــ ــيــــة والأرضــ ــائــ ــمــ ــلـــــت الـــــــمـــــــوارد الــ ــ ــيــــث وصـ حــ
الـــمـــســـتـــثـــمـــرة إلــــــى ذروتـــــهـــــا وأصــــبــــحــــت فـــرص 
إدخال موارد جديدة بالاستثمار صعبة للغاية، 

ولا تحقق الجدوى الاقتصادية لاستثمارها.
فــنــمــو الـــمـــوارد الــمــائــيــة والأرضـــيـــة هــو حــوالــي 
نــمــو ســكــانــي وســـطـــي 2,54%، ما  يــقــابــلــه   ،%1
يدل على ضعف كفاءة الاستثمار في الموارد 

المائية والأرضية.
تستهلك الزراعة قبل الأزمة 88% من الموارد 
الـــمـــائـــيـــة الإجـــمـــالـــيـــة الـــبـــالـــغـــة 15.5 مـــلـــيـــار مــتــر 
مـــكـــعـــب، وقـــــد ازدادت خـــــال خـــمـــس ســـنـــوات 
الــمــعــتــمــدة  الـــزراعـــيـــة  الــمــســاحــات   2015-2011
على الري السطحي وأصبحت تشكل 55% من 
ـــ47% كوسطي  الــمــســاحــات الــمــزروعــة قــيــاســاً بــ
للفترة بين 2005-2010 مــا يــدل على زيــادة 
ــاء، وبـــالـــمـــقـــابـــل قـــلـــت مـــســـاحـــات  ــ ــمـ ــ الــــهــــدر فــــي الـ
الأراضي المروية عبر الآبار، لتتراجع نسبتها 
مــن 53% إلــى 45% مــن المساحات الــمــزروعــة. 
بعد أن ارتفعت أسعار المحروقات وعدم توفر 

الكهرباء التي كانت تشغل 36% من الآبار..
ــالـــمـــشـــكـــات الــــتــــي يـــواجـــهـــهـــا عـــنـــصـــرا الـــمـــيـــاه  فـ
والأراضـــــــــــي، أصـــبـــحـــت مــســتــعــصــيــة عـــلـــى الــحــل 
فـــي حــــال اســـتـــمـــرار إدارة الاســتــثــمــار بالشكل 
العشوائي الحالي، الذي لا يأخذ بعين الاعتبار 
ــيــــاه والــــتــــربــــة وتــــغــــيــــرات الـــمـــنـــاخ،  مـــشـــاكـــل الــــمــ

وانعكاساتها في الآفات والأمــراض، وإنتاجية 
ــتـــي بـــدورهـــا  الــمــحــاصــيــل الــبــعــلــيــة وغـــيـــرهـــا، والـ
تتناقض مع منظومة الحيازة الصغيرة، التي 
لا تستطيع مــواجــهــة مــشــاكــل مـــن هـــذا الــنــوع، 
ــائـــد  ــعـ ــــع الـــمـــســـتـــمـــر فـــــي الـ ــــراجـ ــتـ ــ ــداً مـــــع الـ ــ ــــديـ ــــحـ تـ
ــــع تـــراجـــع  الاقــــتــــصــــادي لـــإنـــتـــاج الـــــزراعـــــي، ومـ

الاستثمار العام..
فالإنتاج النباتي الذي تراجع من 14,6 مليون 
عــام 2005، إلــى 13.1 مليون طــن عــام 2010، 
وصــــل تــراجــعــه إلــــى 7,8 مــلــيــون طـــن فـــي عــام 
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ــثـــمـــار بــكــفــاءة  ــتـ ــقــــاف طـــريـــقـــة الاسـ ــا يــجــعــل إيــ مــ
مــنــخــفــضــة ســـابـــقـــاً، ضــــــــرورة، ويـــجـــعـــل الـــكـــفـــاءة 
ــار الـــــــــزراعـــــــــي شـــــرطـــــاً  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ الـــــعـــــالـــــيـــــة فـــــــي الاســ
لــاســتــمــرار والـــتـــوســـع بــــه، والــجــانــبــيــن كليهما 
الـــعـــلـــمـــيـــة  الإدارة  نــــحــــو  ــتــــوجــــه  ــالــ بــ ــبــــطــــان  يــــرتــ
والتقنية للموارد المستثمرة، ووضع الدورات 
ــــة الـــمـــنـــاســـبـــة لـــلـــتـــرشـــيـــد ورفـــــــع كـــفـــاءة  ــيـ ــ ــــزراعـ الـ
الاستثمار والاتجاه نحو الزراعات ذات العائد 
بميزات نسبية وتنافسية  الجيد،  الاقــتــصــادي 

عالية.

الثروة الحيوانية
ــادة مــــن الإمـــكـــانـــيـــات الــمــتــاحــة  ــفــ ــتــ ــم يـــتـــم الاســ لــ
لــتــطــويــر الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة فــي ســـوريـــة، رغــم 
أهــمــيــة مــســاهــمــتــهــا بــالــنــاتــج الــمــحــلــي الـــزراعـــي، 
فالثروة الحيوانية في سورية تتميز بعروق 
أصيلة من الخيول، والأغنام والأبقار والماعز 
والنحل، وهي متلائمة ومتكيفة مع الظروف 
إنتاجيتها  تطوير  تــم  وقــد  والبيئية،  المناخية 
ــــن خـــــــال الـــبـــحـــوث  ــــدة مــ ــيـ ــ ــتــــويــــات جـ إلـــــــى مــــســ
الــعــلــمــيــة، إلا أن هــــذا لـــم يـــتـــرافـــق مـــع مــواجــهــة 
عــائــق رئــيــســي، وهــــو عــــدم الــــتــــوازن بــيــن عــدد 
القطيع وحجم المراعي الطبيعية، والزراعات 

العلفية اللازمة لتأمين حاجاتها.
فــالاعــتــمــاد عــلــى الاســتــيــراد لــســد الــعــجــز العلفي 
مــن جــهــة، وعـــدم الــقــدرة عــلــى تنظيم اســتــخــدام 
والتسويق  التربية  أســالــيــب  الــمــراعــي، وتنظيم 
مــــنــــعــــت تــــوســــعــــهــــا والاســــــــتــــــــفــــــــادة الـــــكـــــامـــــلـــــة مـــن 
إمكانياتها، وسارعت في تدهورها خلال الأزمة.

قدمت في جمعية العلوم الاقتصادية 
بتاريخ 9-8-2016 محاضرة تلخص 

)رؤية لإعادة تأهيل قطاع الزراعة في 
سورية( أعدها الباحث محمد حسان 
قطنا.)قاسيون( تقدم أهم النقاط 

الواردة فيها..

حيث تشير الأرقــام الرسمية إلــى خسارة في 
عدد الأغنام حوالي 2,2 مليون رأس من أصل 
18,6 مــلــيــون. أمـــا الأبــقــار خــســارة حــوالــي 87 
ألــــف، وخـــســـارة 200  ألـــف رأس ليتبقى 913 
ألف رأس من الماعز ليتبقى 1,8 مليون. بينما 
تراجعت الدواجن من 25 مليون طير إلى 17 
مليون طير، وعليه فإن تقديرات تراجع إنتاج 
اللحم هي من 416 ألف طن إلى 335 ألف طن 
في عام 2015، بخسارة 19% تقريباً، وتراجع 
إنتاج البيض بمقدار 2.3 مليار بيضة، ونسبة 

70% تقريباً، بين ما قبل الأزمة وعام 2015.

اختلال التوازن بين القطاعات
ــتــــاج  ــلـــى الإنــ ــتــــي أثـــــــرت عـ ــيـــة الــ ــنـــوعـ الــــنــــقــــات الـ
ــــة الـــــســـــوري، والـــنـــاجـــمـــة عــن  فــــي قـــطـــاع الـــــزراعـ
الاســــتــــثــــمــــار الــــحــــكــــومــــي الــــــواســــــع فـــــي مــــراحــــل 
سابقة، سواء في الدعم، والتوسع باستصلاح 
الأراضــــــــــــــــــــي، ومـــــــشـــــــاريـــــــع الـــــــــــــــري، والـــــــــســـــــــدود، 
واســتــقــرار ســوق مستلزمات الإنــتــاج لفترات 
ــتـــاج للمحاصيل  طــويــلــة، وســــوق تــســويــق الإنـ
ــام خـــال  ــ ــــى تـــوســـع هـ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، أدت إلـ
ــــاج الـــــزراعـــــي الــنــبــاتــي  ــتـ ــ عــــقــــود مـــضـــت فــــي الإنـ
والــــحــــيــــوانــــي، إلا أن الـــطـــاقـــات الإنـــتـــاجـــيـــة فــي 
ــتـــوازي، ما  ــالـ الــقــطــاعــات الأخـــــرى لـــم تــتــطــور بـ
أدى إلى عدم استيعاب محلي لفائض الإنتاج، 
وارتــــفــــاع نــســبــة الـــفـــاقـــد مـــنـــه، وتـــصـــديـــره دون 
الاســـتـــفـــادة مـــن تــوســيــع الــقــيــمــة الــمــضــافــة مــنــه، 
وهــــذا انــعــكــس بـــــدوره عــلــى عـــوائـــد الاســتــثــمــار 
ــــجـــــدوى مــــع انــخــفــاض  الــــــزراعــــــي، وقـــلـــل مــــن الـ
الأســــعــــار، وضـــعـــف الـــعـــائـــد، فــتــوقــف عــــدد كبير 
الحائزين الصغار عــن استثمار حيازاتهم،  مــن 
وانــتــشــر الــتــعــدي الــســكــنــي والــصــنــاعــي وغــيــره 

على الأراضي الزراعية.

الاستثمار والعمالة الزراعية
الاســـــتـــــثـــــمـــــار فـــــــي الـــــــــزراعـــــــــة فـــــــي ســـــــوريـــــــة هـــو 
استثمار المزارعين بالدرجة الأولــى، وهــو ما 
يجعل كفاءته وقدراته على التوسع منخفضةً، 
تحديداً مع تراجع عوائد المزارعين ودخلهم، 
وتفتت الحيازات. ما يجعل البنية الاستثمارية 

في الزراعة غير قادرة على مواجهة تحديات 
من نوع الظروف المناخية والبيئية وتأثيرها 
على الموارد، بالإضافة إلى عدم تطور أسواق 
ــلــــة، ومــــشــــاكــــل ضــــعــــف تــــســــويــــق الإنــــتــــاج  الــــجــــمــ

الزراعي.
أما بالنسبة للاستثمارات الحكومية المخصصة 
لقطاعي الــري والــزراعــة، فهي في تراجع منذ 
عام 2000، ولا تلبي حاجة المشاريع المدرجة 
بالخطط الاستثمارية السنوية ذاتها، وقد زاد 
هـــذا الــتــراجــع خـــال الأزمــــة بشكل حـــاد، حيث 
انخفض الإقـــراض الــزراعــي الحكومي بنسبة 
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والبنية الاستثمارية المعتمدة على المزارعين 
ــا عــلــى  ــهـ ــعـ ــابـ ــيــــرة، تـــضـــفـــي طـ ــغــ بـــمـــلـــكـــيـــاتـــهـــم الــــصــ
الــعــمــالــة الـــزراعـــيـــة، فــهــي عــمــالــة مــوســمــيــة غير 
منظمة، وغير مسجلة بالتأمينات الاجتماعية. 
ــهـــا ضــعــيــفــة جــــــداً،  ــلـ ــقــــرار دخـ ــتــ ومـــســـتـــويـــات اســ
وهــو مــا يفسر انتقالها الــواســع وهجرتها من 
الــــريــــف مــــع كــــل مـــوجـــة مــــن مـــوجـــتـــي الــجــفــاف 
الأساسيتين فــي الــمــراحــل الــســابــقــة، فــي عامي 
1998-1999، ومن ثم بشكل أوسع في موجة 

الجفاف المسجلة في عامي 2009-2008.
مــشــكــات قـــطـــاع الــــزراعــــة الــســابــقــة والــحــالــيــة، 
تتعقد وتــتــداخــل مــع أزمـــات بيئية واجتماعية 
عميقة، وحلولها يجب أن تكون معقدة وعميقة 
كـــذلـــك الأمــــــر.. فــالــتــنــاقــص كــبــيــر بــيــن مــشــكــات 
بــيــئــيــة ومــنــاخــيــة تــؤثــر عــلــى الــتــربــة والـــمـــوارد 
الــمــائــيــة وطـــرق اســتــخــدام الأراضــــي الــزراعــيــة، 
وبين أن تكون البنية الاستثمارية قائمة على 
مـــا يــســتــطــيــع الـــمـــزارعـــون وغــالــبــيــتــهــم أصــحــاب 
ــيـــازات صــغــيــرة أن يــؤمــنــوه لإعـــــادة تجديد  حـ
إنــتــاجــهــم.. واســـتـــمـــرار هـــذه الـــحـــال مـــن تــراجــع 
الاستثمار الــزراعــي الــعــام، وانسحابه مــن حل 
المشكلات الكبرى وضرورة تنظيم وتخطيط 
والــمــســاهــمــة الــفــعــالــة فـــي الــعــمــلــة الاســتــثــمــاريــة 
ــــم  ــــدعـ ــــر الإنــــــــتــــــــاج وتـــــوســـــيـــــع الـ ــبـ ــ الـــــــزراعـــــــيـــــــة، عـ
والإقــــــــراض الـــزراعـــيـــيـــن، ودون هــــذا مـــن غير 
الـــزراعـــة الــســوريــة  الممكن أن يستطيع قــطــاع 
أن يزيد عوائده الاقتصادية ويساهم في حل 

المشاكل البيئية والاجتماعية المرتبطة به..

أزمة الزراعة بيئية 
واقتصادية - 

اجتماعية تتناقض 
مع التراجع الكبير 

في الاستثمار العام 
الزراعي
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شؤون اقتصادية

قدم الباحث محمد حسان قطنا في دراسته، أرقاماً حول كلف الإنتاج وأسعار الجملة لمنتجات زراعية، ومن خلال هذه البيانات 
يمكن قراءة أثر تغيرات الأسعار بالشكل التالي..

• رغم أن ارتفاع أسعار القمح وسطياً كان أعلى من 
ارتــفــاع كلف إنــتــاجــه الــوســطــيــة، إلا أن ارتــفــاع السعر 
في السوق، كان أعلى من ارتفاع السعر الرسمي، ما 
يفسر تراجع تسليم الحبوب للدولة من 2 مليون طن 

في 2012، إلى 450 ألف طن في 2015.
• ارتفعت تكاليف إنتاج الشعير بنسبة أقل من ارتفاع 
تكاليف القمح، وبالمقابل ارتفعت أسعاره في السوق 
أعلى بكثير من أسعاره الرسمية، ولذلك فإن الشعير 

هــو الإنـــتـــاج الــنــبــاتــي الــوحــيــد الـــذي اســتــمــرت زراعــتــه 
بالتوسع خــال الأزمـــة، حيث أن إنتاجه بين 2011- 
2015 يعادل أكثر من ضعفي ونصف وسطي إنتاجه 
في الفترة بين 2005-2010، ومعظمه يباع للسوق.

 أولويات زراعية
 في الأجل القصير

وضــــــع الــــبــــاحــــث مـــحـــمـــد حــــســــان قـــطـــنـــا فــــي خــتــام 
ــــة، جــمــلــة  ــــوريـ ــــسـ بـــحـــثـــه حــــــول تـــأهـــيـــل الــــــزراعــــــة الـ
مــــن الأهــــــــــداف فــــي الأجـــــــل الـــقـــصـــيـــر والـــمـــتـــوســـط 
والــــــطــــــويــــــل، وســـــــنـــــــورد هــــنــــا الأهــــــــــــــداف قـــصـــيـــرة 
ــتـــي يـــراهـــا  الــــمــــدى، والـــنـــقـــاط الأولــــيــــة الــمــمــكــنــة الـ
الــبــاحــث ضــــرورة خـــال الأزمــــة لــتــدارك الــتــدهــور 
فــي قــطــاع الــزراعــة، وفــق مــحــاور ثــاثــة رئيسية، 
الأولى: هي التعامل مع الناتج الزراعي من موقع 
حاجات الاستهلاك المحلي، والغذاء الضروري، 
والثاني: حاجات الأسر الريفية، وتحقيقها لدخل 
مــن الــعــمــل والــنــشــاط الـــزراعـــي، أمـــا الــثــالــث فهو: 
العلاقة  وأخــيــراً  المطلوبة،  الاســتــثــمــاريــة  العملية 

بين الزراعة والصناعة.

حاجة الاستهلاك المحلي
تـــأمـــيـــن حـــاجـــة الاســـتـــهـــاك الــمــحــلــي مــــن الإنـــتـــاج 
ــــو مــا  ــيـــوانـــي وهـ ــــي بــشــقــيــه الـــنـــبـــاتـــي والـــحـ ــــزراعـ الـ

يتطلب:
التوسع بالدعم الزراعي المباشر، وخاصة لصغار 

المزارعين.
وإعادة التوسع بالإقراض الزراعي.

استقرار  الإنــتــاج، وتحقيق  وتــوفــيــر مستلزمات 
أسعارها.

حاجة الأسر الريفية
تـــعـــزيـــز الاســــتــــقــــرار الـــغـــذائـــي الأســـــــري وتــحــســيــن 

الوصول إلى الغذاء للسكان في الريف.
الطلب  إدارة  وتنظيم  الــزراعــيــة  العمالة  وتنظيم 

عليها.
وإحــــيــــاء الـــمـــهـــن الـــريـــفـــيـــة الـــمـــنـــدثـــرة بـــدعـــم الأســــر 

الريفية بالقروض.
وتنظيم تسويق المنتجات الزراعية وخاصة من 

الحيازات الصغيرة.

الإدارة والاستثمار المحلي
تــشــكــيــل مــجــلــس مــحــلــي مـــشـــتـــرك عـــلـــى مــســتــوى 
الــمــنــطــقــة يــتــولــى الــتــنــســيــق الــمــبــاشــر مـــع السلطة 

التنفيذية لتيسير الخطة الإنتاجية الزراعية.
تــولــي وزارة الـــمـــوارد الــمــائــيــة لــتــحــديــد الـــمـــوارد 
ــــي وزارة  ــــولـ ــة، وتـ ــ ــــزراعـ ــلـ ــ الـــمـــائـــيـــة الـــمـــخـــصـــصـــة لـ
ــيــــزان اســـتـــعـــمـــالات الأراضـــــــي،  ــة تـــحـــديـــد مــ ــ ــــزراعـ الـ
وتحديد الأراضي المخصصة للاستثمار ووضع 
الدورات الزراعية النمطية الملائمة لها، وتحديد 
المساعدة  حجم مستلزمات الإنــتــاج والــخــدمــات 

المطلوبة لتنفيذها.

الزراعة والصناعة
تأمين حاجة الصناعة من المواد الأولية اللازمة 
لها، ضمن الإمكانيات الإنتاجية الزراعية: إنتاج 
المواد الأولية اللازمة للصناعة من المواد القابلة 
للنقل والتصنيع، وضمن حدود الموارد المتاحة 

وحدود الطاقة الإنتاجية المحددة من المعامل.
وتــنــظــيــم الـــعـــاقـــة بــيــن الـــمـــزارعـــيـــن والــصــنــاعــيــيــن 
بعقود مسبقة، لتوفير حاجة المعامل والمصانع 
من الإنتاج حسب الاحتياج الكمي والنوعي من 

المواد الاولية.

• ارتفعت أســعــار الجملة أي 
الأسعار المدفوعة للمزارعين 
مقابل بيع منتجاتهم النباتية، 
بـــمـــقـــدار  255% بـــيـــن مــــا قــبــل 
ــــة ومـــا بــعــدهــا، والــنــســبــة  الأزمـ
ــــث قـــــطـــــنـــــا، مــــحــــســــوبــــة  ــاحـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ لـ
عــــــــــــلــــــــــــى أســـــــــــــــــــــــــــــاس وســـــــــطـــــــــي 
ــــار 5 مـــنـــتـــجـــات  ــعــ ــ ارتــــــفــــــاع أســ
نــبــاتــيــة رئــيــســيــة مـــعـــدة للبيع 
فــــــــــي الــــــــــــســــــــــــوق: الــــــبــــــطــــــاطــــــا- 
الــثــوم-  المحمية-  الــبــنــدورة 

الحمضيات- زيت الزيتون.
ــــت أســــــعــــــار الـــجـــمـــلـــة  ــعـ ــ ــفـ ــ • ارتـ
بمقدار  الحيوانية  للمنتجات 
أقل من وسطي ارتفاع أسعار 
ــفــــاع  ــتــــاج الـــنـــبـــاتـــي، والارتــ الإنــ
مـــحـــســـوب   ،%176 بــــوســــطــــي 
عـــلـــى أســــــاس أربــــــع مــنــتــجــات 
حليب  هــي  رئيسية  حيوانية 
ــلـــحـــم  الـــــبـــــقـــــر، جــــبــــن الـــــغـــــنـــــم، الـ

الأحمر، واللحم الأبيض.
• عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن ارتـــــفـــــاع 
أســعــار الجملة التي يبيع بها 
المزارعون منتجاتهم النباتية 
والــحــيــوانــيــة لـــلـــســـوق، إلا أن 
هـــذا لا يـــدل عــلــى تــحــســن في 
ــــل الـــــــزراعـــــــي، وتــــحــــديــــداً  ــــدخـ الـ
ــــرات  ــــؤشـ ــمـ ــ بـ قــــــــارنــــــــاه  مـــــــا  إذا 
تــضــخــمــيــة مـــثـــل ارتــــفــــاع ســعــر 
مــن  ــقــــدار %480  بــــمــ ــــصـــــرف  الـ

لــــيــــرة   540 قـــــــرابـــــــة  إلـــــــــى   50
مـــــقـــــابـــــل الـــــــــــــــــــدولار، وارتـــــــفـــــــاع 
ــة بــــمــــقــــدار  ــيــــشــ ــعــ ــمــ تــــكــــالــــيــــف الــ
866% الـــمـــقـــدرة وفــــق أســعــار 
الاســــتــــهــــاك الـــرئـــيـــســـيـــة الـــتـــي 
يــســتــهــلــك وفـــقـــهـــا الــــمــــزارعــــون 
ــــن الـــســـوريـــيـــن  كـــمـــا غـــيـــرهـــم مـ
حـــاجـــاتـــهـــم الـــرئـــيـــســـيـــة، والـــتـــي 

ــلــــت مــــــن 30 ألــــــــف لـــيـــرة  ــقــ ــتــ انــ
ســـــوريـــــة لأســــــــرة مـــــن خــمــس 
أشخاص، إلى 260 ألف ليرة 
فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن الــعــام 

الحالي 2016.
ــلــــى أن الــــدخــــل  ـــا يـــــــدل عــ • مـــ
للمزارعين  المحقق  الإضــافــي 
مــــن بـــيـــع مــنــتــجــاتــهــم الــنــبــاتــيــة 

والـــحـــيـــوانـــيـــة فــــي الــــســــوق، لا 
يـــتـــواكـــب مــــع زيــــــــادة تــكــالــيــف 
ــم،  ــ ــهـ ــ ــــاكـ ــهـ ــ ــتـ ــ مــــعــــيــــشــــتــــهــــم، واسـ
الاســـــتـــــهـــــاك  ســــــــــوق  أن  أي 
ــبـــة الأكـــــبـــــر مــن  ــنـــسـ ــعـــت الـ ــلـ ــتـ ابـ
عـــوائـــد الـــمـــزارعـــيـــن، بــمــا يقيد 
ــيـــة  ــانـ ــــن إمـــكـ ــد كـــبـــيـــر مــ ــ إلـــــــى حــ
وجود فائض للقيام بعمليات 

الاستثمار مجدداً، ويقلل إلى 
حد بعيد جداً إمكانية توسيع 
الاستثمار، مــا يفسر إلــى حد 
بــعــيــد ســـبـــب تــــدهــــور الإنـــتـــاج 
المعتمد  والــحــيــوانــي،  النباتي 
فـــي تــوســعــه عــلــى الــمــزارعــيــن 
ــــدات  ــاعــ ــ ــــســ مــ دون  أنـــــفـــــســـــهـــــم 

استثمارية من الدولة.

لماذا ازداد إنتاج الشعير.. وأين يذهب القمح؟
دخلت السوق خلال الأزمة على سوق شراء المحاصيل الاستراتيجية، ورصد تغيرات كلف الإنتاج، وأسعار الشراء الرسمية، وأسعار شراء السوق، 

تفسر بعض التغيرات في الزراعات الاستراتيجية وتحديداً القمح والشعير..

القمح الشعير
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ارتفعت الأسعار.. ولكن هل ازداد دخل المزارعين؟!
لا تتوفر البيانات الكاملة لدراسة تكاليف العملية الإنتاجية في كافة المنتجات النباتية والحيوانية الأخرى، التي تعتمد على السوق بشكل كامل في 

تسويق إنتاجها، إلا أن ارتفاع أسعار الجملة يشير إلى زيادة الدخل المزارعين، ولكن هل هذه الزيادة فعلية؟! 
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منتجات نباتية منتجات حيوانية ارتفاع سعر الصرف ارتفاع تكاليف المعيشة

نسب ارتفاع أسعار الجملة لمنتجات نباتية وحيوانية مقابل مؤشرات تضخمية: سر الصرف - تكلفة المعيشة

• نسب ارتفاع الكلف والأسعار في القمح والشعير -% 2015-2011

ارتفاع الكلف ارتفاع السعر الرسمي ارتفاع سعر السوق
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شؤون اقتصادية

ǧǧعشتار محمود

تهدف السياسة الاقتصادية للحكومة، إلى 
تحقيق النمو الاقتصادي، والنمو بدوره 
يتطلب تــوســيــع الاســتــثــمــار، والاســتــثــمــار 
ســيــكــون اســتــثــمــار عـــام بــالــدرجــة الأولــــى، 
ولذلك فإن الحكومة تركز على التشاركية 
بــاعــتــبــارهــا تــوســيــع لـــأمـــوال الــمــســتــثــمــرة 
فــــــي الــــمــــنــــشــــآت الــــــعــــــامــــــة، بــــــالإضــــــافــــــة إلــــى 
ــثــــمــــار الــــــخــــــاص.. وعـــمـــومـــاً  ــتــ تـــحـــفـــيـــز الاســ
ــادة  ــــادة الــنــمــو، وزيــ هـــذا ســـيـــؤدي إلـــى زيـ
التشغيل، وزيــــادة الــدخــول والاســتــهــاك، 
ــــاف.. كــل  ــــطـ ــــمـ وزيــــــــــادة الأجـــــــــور بـــنـــهـــايـــة الـ
هذا وفق السلسلة التي شرح فيها وزير 
ــتــــصــــاد )جــــوهــــر ســـيـــاســـة الـــحـــكـــومـــة(،  الاقــ
مطمئناً العمال بأن الفوائد من نجاح هذه 
الـــســـيـــاســـة ســتــصــلــهــم.. مــــا أن يــقــلــع الــنــمــو 
والتشاركية  الاستثمار  عبر  الاقــتــصــادي، 

تحديداً.
وبــاعــتــبــار الــحــكــومــة تــقــدم ســيــاســتــهــا بــهــذا 
الــشــكــل الــمــخــتــصــر والــمــبــســط، فــــإن علينا 
أن نـــطـــرح مــجــمــوعــة مــــن الأســــئــــلــــة، تــفــيــد 

بالإيضاح..

كيف يتحقق النمو؟!
ليتحقق الــنــمــو فـــي ســـوريـــة الـــيـــوم، يجب 
فــــســــوريــــة   ! أولًاّ ــــور  ــــدهــ ــتــ ــ الــ يــــتــــوقــــف  أن 
مـــنـــذ خـــمـــس ســــنــــوات تــخــســر ســـنـــويـــاً مــن 
مــنــشــآتــهــا ومــعــداتــهــا ومــســاحــاتــه الــزراعــيــة 
ــــوال الـــمـــودعـــة في  ــ ومــنــتــجــاتــهــا، ومــــن الأمـ
مــصــارفــهــا، الــتــي تــشــكــل بمجموعها رأس 
الــمــال، فعلى سبيل المثال خسر مخزون 
رأس الــمــال خــال عــام 2015 نسبة %20 
من قيمته في عام 2014. وهذه الخسارة 
لــيــســت بــفــعــل الــتــدمــيــر الــمــبــاشــر فـــقـــط، بل 
بفعل ضعف الجدوى الاقتصادية، وعدم 
اســـتـــخـــدام رؤوس الأمــــــوال الــمــتــاحــة في 

عمليات إنتاجية.
ونــحــن منذ عــام 2011 نخسر ســنــويــاً من 
ــالـــي قـــيـــمـــاً جـــديـــدة،  ــمـ الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجـ

والـــمـــطـــلـــوب الـــيـــوم أن نـــوقـــف الـــخـــســـارة، 
ــــن تــــوقــــف الـــتـــدمـــيـــر  وهــــــــذا يـــتـــطـــلـــب عــــــدا عـ
المباشر، توفير الشروط لزيادة الجدوى 

الاقتصادية.
وأقـــــــلـــــــه لــــتــــحــــقــــيــــق نـــــمـــــو صـــــفـــــر أي وقـــــف 
الــتــراجــع، يجب أن يتم استثمار 10% من 
الـــمـــقـــدر بـــحـــوالـــي 24 مــلــيــار  ــاتـــج 2015،  نـ
دولار، لتعويض اهتلاك رأس المال، أو 
تــعــويــض مــا تــم اســتــخــدامــه، وهــــذا المبلغ 
يقدر بحوالي 2,4 مليار دولار ما يعادل 

1270 مليار ليرة استثمار.
ــهــــا وضــــعــــت خــطــة  ــتــ الـــحـــكـــومـــة فـــــي مــــوازنــ
استثمارية لا تتجاوز 510 مليار ليرة، أي 
4% من الناتج، ليتبقى حوالي 1800 مليار 
يــنــبــغــي أن يــســتــثــمــرهــا أصـــحـــاب رؤوس 
ــكـــومـــة  الأمـــــــــــــــــوال.. فـــكـــيـــف ســـتـــدفـــعـــهـــم الـــحـ

للاستثمار؟!

 كيف ستجذب
 الحكومة رؤوس الأموال؟!

لا يوجد فــي ظــروف الــحــرب، واستمرار 
ــيــــة  ــنــ ــــدات والأبــ ــعــ ــ ــمــ ــ ــنــــشــــآت والــ ــمــ ــيــــر الــ ــدمــ تــ
والزراعات، ما قد يجذب رؤوس الأموال 
الــكــبــيــرة، لــتــقــوم بــعــمــلــيــات الاســتــثــمــار في 

سورية حالياً.
ــاديــــة ضـــعـــيـــفـــة، بــدلــيــل  ــتــــصــ فــــالــــجــــدوى الاقــ
خــــســــارة مـــبـــاشـــرة فــــي رؤوس الأمـــــــوال 
ســـنـــويـــاً، واحـــتـــمـــالات عــــدم تــحــقــيــق الــربــح 
جـــــــديـــــــة، وتـــــــحـــــــديـــــــداً مـــــــع تـــــــراجـــــــع الـــطـــلـــب 
والـــقـــدرة الــشــرائــيــة بــشــكــل مــســتــمــر، حيث 
تراجع الاستهلاك الإجمالي بمقدار %40 

في عام 2015 عن 2014.
ألا يــدرك واضعو السياسات الاقتصادية 
ــــذه الـــحـــقـــائـــق؟ بــالــتــأكــيــد يـــدركـــونـــهـــا، بــل  هـ
يـــســـتـــخـــدمـــونـــهـــا لـــتـــبـــريـــر ســـعـــيـــهـــم الــــجــــدي 
وعـــــــــــدم  الأمـــــــــــــــــــــــــــوال،  رؤوس  لإرضـــــــــــــــــــــاء 
ــــداف الــــــــــمــــــــــوارد الـــــمـــــتـــــراكـــــمـــــة لـــــدى  ــ ــهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اسـ
أصحابها، فيتم تقديم كل الحوافز الممكنة، 
من إعفاءات ضريبية، سواء عبر القوانين 
ــــادم، أو عــبــر  ــقـ ــ مـــثـــل قــــانــــون الاســـتـــثـــمـــار الـ

)الأهداف النبيلة(.. للسياسة الاقتصادية
بين الوزير الحالي 
وحاكم المصرف 
المركزي السابق، 

بأن السياسة تسعى 
بنهاية المطاف 

لزيادة الاستهلاك 
وبالتالي الدخول، ومن 

ضمنها الأجور.. 

ــهـــرب الـــضـــريـــبـــي يــفــعــل فــعــلــه فــي  ــتـ تـــــرك الـ
حقوق  تقديم  ويــتــم  المستثمرين.  تحفيز 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة لـــانـــتـــفـــاع شـــبـــه الـــمـــجـــانـــي 
الحق   إلــى  الحكومية، وصـــولًا  بالمنشآت 
فــــي اســـتـــمـــاك أراضـــــــي الــــدولــــة لــصــالــحــهــم 
كــــمــــا فــــــي قــــــانــــــون الــــتــــشــــاركــــيــــة الـــــجـــــديـــــد.. 
وإذا لــــم يــقــبــل الــمــســتــثــمــرون الاســتــثــمــار 
فــــي الـــمـــنـــشـــآت الــــخــــاســــرة، فـــــإن الــحــكــومــة 
ــا  ــهـ ــآتـ ــنـــشـ ــيــــهــــم اســـــتـــــثـــــمـــــار مـ ــلــ ســـــتـــــعـــــرض عــ
الـــرابـــحـــة، كــمــا حــــدث فـــي الاســـمـــنـــت، وبــمــا 
يفسر الــحــديــث عــن التشاركية فــي شركة 

كابلات دمشق الرابحة كذلك الأمر..

هل تستهدف الحكومة كل 
)المستثمرين(؟!

الغريب أن نــوعــاً خــاصــاً مــن المستثمرين 
لا يــلــقــى هــــذه الـــحـــفـــاوة الــحــكــومــيــة، نحو 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار! ونــــعــــنــــي هــــنــــا الــــصــــنــــاعــــيــــون 

السوريون، وتحديداً ممن لا يعملون في 
الــصــنــاعــة والــتــجــارة ســويــة، والــحــرفــيــون، 
الـــمـــنـــتـــجـــيـــن  ــمــــل  مــــجــ والـــــــــمـــــــــزارعـــــــــون. أي 
المحليين الذين يستثمرون في منشآتهم 
حـــتـــى لــــو انــخــفــضــت مــــعــــدلات ربـــحـــهـــم أو 
حــقــقــوا خــــســــارات مــتــتــالــيــة، كــونــهــا تشكل 
مصدر رزقهم وقوتهم الأساسي، فيسعون 
إلى المحافظة على مصدر دخلهم الوحيد 
ــنـــفـــس الأخـــــيـــــر، وهــــــــؤلاء هــــم مــن  ــتـــى الـ حـ
يــخــرجــون مـــن عــمــلــيــة الاســتــثــمــار ســنــويــاً 

نتيجة التدمير الاقتصادي.. 
هــؤلاء لا يــرون من الحكومة إلا سياسة 
فــا تعويضات لخسائرهم، ولا  التقشف، 
إقراض لتمويل إقلاع أو توسع إنتاجهم، 
ولا دعــــــــم لـــتـــكـــالـــيـــفـــهـــم بــــــل رفــــــــع مــســتــمــر 
ــتــــوفــــرة  ــمــ ــلــــزمــــات الإنـــــــتـــــــاج غــــيــــر الــ ــتــ لــــمــــســ
ــاء وعـــــنـــــاصـــــر الــــطــــاقــــة  ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ وتــــــحــــــديــــــداً الـ

الأخرى..
يقول الوزير: 

سياسة النمو 
المحابية للأغنياء 

ستحقق فوائد 
للفقراء في 

نهاية المطاف!

وقف وزير الاقتصاد أمام مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال بتاريخ 15-8، وشرح للعمال السياسة الاقتصادية للحكومة، ليوضح لهم ما لم 
يوضحه سابقوه ونظرائه من )أهداف نبيلة( للسياسة الاقتصادية..

ألم نجرب هذا مسبقاً؟
إن السياسة الاقتصادية تستهدف تحديداً، أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، من القادرين على الاستثمار في 
المنشآت العامة، وفي سد الفجوة الكبيرة في العمليات الاستثمارية، والسياسة الاقتصادية الليبرالية هذه 
المحابية للأغنياء، أي التي تهدف إلى تحقيق نمو عبر دعم المستثمرين الكبار باعتبار أن استثمارهم هو 
قاطرة النمو، هي ذاتها السياسة المستمرة والمعلنة منذ عام 2005 بشكل واضح.. وهي إن أدت في حينها 
إلى نمو 5% بحسب الحكومات، فإن هذا النمو قد أتى معظمه من استثمار الأغنياء في العقارات والخدمات 
والمال والمصارف، ليحصلوا بالمقابل على أكثر من ثلاثة أرباع الدخل الوطني، ويتركوا الربع فقط لأصحاب 

الأجور..
ما حدث في نهاية مطاف هذه السياسة بين عامي 2005 – 2010 كان توسع الفقر من 11 % إلى 30%، وتوسع 
البطالة إلى 30% عوضاً عن 8% كانت مستهدفة، وكل هذا حصل عندما كان )يتحقق النمو( كما تدعي الأرقام! 
إن من يضع هذه السياسات ومن يسوق لها، يدرك أنها ليست سياسات جديدة، ولن تكون مجدية في تحقيق 
النمو في الظرف الحالي، ولن تكون مجدية في تحقيق زيادة دخول وأجور في نهاية المطاف في أي ظرف..

إنها سياسة قائمة على إدارة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وفق ما تقتضيه مصلحة استمرار ظروف 
الفوضى حالياً، لأن كبار المستثمرين حالياً يحققون نتائج هامة من المضاربة والاحتكار والفوضى بأشكالها.. 
كما أن هذه السياسات تمهد لمصلحة كبار المستثمرين ذاتهم في المرحلة القادمة بعد توقف الحرب، وبدء 
الإعمار، حيث أنها تؤمن لهم شرطي جذب رئيسيين، الأول: استثمار رخيص بليرة مدمرة، وأجور متهاوية، 

والثاني: جهاز دولة منسحب من العملية الإنتاجية والتوزيعية والخدمية إلى حد بعيد..
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شؤون اقتصادية

ǧǧإعداد: وائل نمر

تــبــدأ مــقــدمــة الــكــتــاب الـــصـــادر فــي شــهــر نيسان 
الـــمـــاضـــي، ومـــكـــوَّن مـــن 262 صــفــحــة، بــعــبــارة: 
»هـــــذا الـــكـــتـــاب هـــديـــة لــبــنــي الــبــشــر فـــي إفــريــقــيــا 
وآســيــا وجــنــوب أمــريــكــا، الــذيــن لا يستطيعون 
قراءته«، متهماً سياسية صندوق النقد الدولي 

بحرمانهم من الالتحاق بالمدارس.

التمويل بدلًا من الجنود والأسلحة
تــشــارك 189 دولــــة حـــول الــعــالــم، فــي عضوية 
صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد الـــــــدولـــــــي ومــــــقــــــره واشــــنــــطــــن 
ــقـــب الــــحــــرب الــعــالــمــيــة  الـــعـــاصـــمـــة، وتــــأســــس عـ
الــثــانــيــة عـــام 1945، واخــتــرقــت بــعــثــاتــه حـــدود 
الــــــــــــدول الأعـــــــضـــــــاء وغـــــيـــــر الأعــــــــضــــــــاء، لـــتـــقـــديـــم 
ــتــــشــــارات وحـــتـــى الـــقـــروض  ــــات والاســ ــــدراسـ الـ

التي يقدمها.
وترى شريحة الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، 
ــنـــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي تـــجـــاه  ــ أن ســــيــــاســــات صـ
ــاعــــدة،  ــمــــســ ــــي تـــطـــلـــب الــ ــتـ ــ ــا الـ ــ ــــادهــ حــــكــــومــــات بــ
تتسبب عادة في رفع أسعار السلع والخدمات 

الأساسية وتزيد من مديونيتها.
ويقول فولف، الــذي يعمل صحفياً وأكاديمياً: 
»من الناحية الرسمية، تكمن وظيفة الصندوق 
الأســــاســــيــــة فــــي الـــعـــمـــل عـــلـــى اســــتــــقــــرار الــنــظــام 
المالي، ومساعدة البلدان المأزومة على تلافي 

ما تعانيه من مشكلات«.
ويــســتــعــرض الــكــتــاب، تــدخــات صــنــدوق النقد 
الـــدولـــي فـــي اقـــتـــصـــادات الــــــدول: »فــــي كـــل تلك 
ــــم يـــســـتـــخـــدم الــــصــــنــــدوق أســلــحــة  ــتـــــدخـــــات، لـ ــ الـ
وجــــــــنــــــــوداً، بـــــل كـــــــان يـــســـتـــعـــيـــن بـــوســـيـــلـــة غـــايـــة 
ــــدات مــــن آلــــيــــات الـــنـــظـــام  ــــوحــ فــــي الـــبـــســـاطـــة وبــ
لذا  التمويل..  عمليات  بها  ونعني  الرأسمالي، 
ــمــــأزومــــة فــي  ــكـــومـــات الــــبــــلــــدان الــ لـــيـــس أمــــــام حـ

الأحـــــوال الــعــامــة غــيــر قــبــول عـــرض الــصــنــدوق 
وتنفيذ شروطه«.

الــبــطــالــة فـــي تــشــيــلــي: مـــن 3% إلــــى 18% خــال 
سنتين..!

الكتاب دولــة تشيلي كمثال لسياسات  يطرح 
صـــنـــدوق الــنــقــد داخــــل اقــتــصــادهــا: »بــعــد تــولــي 
أوجــســتــو بــيــنــوشــيــه الــســلــطــة فــي تــشــيــلــي، بعد 
انـــقـــاب عــســكــري فـــي أيـــلـــول 1973، وتــطــبــيــق 
ســيــاســات الــصــنــدوق الــتــقــشــفــيــة بــشــكــل صـــارم، 
وقـــمـــع الاحـــتـــجـــاجـــات الـــمـــنـــاوئـــة لــهــا بــكــل قـــوة، 
ارتفع معدل البطالة من 3% في عام 1973 إلى 
18.7% في عام 1975، وبلغ معدل التضخم في 

الفترة الزمنية نفسها %341«. 
وأفرز برنامج الصندوق تفاوتاً اجتماعياً على 
مــــدى عــقــود مـــن الـــزمـــن فـــي الـــدولـــة الــاتــيــنــيــة: 
»ففي 1980، استحوذ 10% من سكان تشيلي 
عــلــى 36.5% مــن الــدخــل الــقــومــي، وفـــي 1989 
على 46.8%، بينما تراجع نصيب الـ 50% الذين 
يقفون في أدنى درجات السلم الاجتماعي من 
20.4% إلـــى 16.8% مـــن الـــدخـــل الــقــومــي خــال 

تلك الفترة الزمنية«.

تفكيك يوغسلافيا.. بمعية الصندوق
ــنـــــدوق الــنــقــد  ــ يـــشـــيـــر الــــكــــتــــاب أن إجـــــــــــراءات صـ
ــتـــرك فـــــي خـــصـــائـــص ثـــــــاث، هــــــي: تــحــمــيــل  تـــشـ
الــجــمــاهــيــر الــعــامــلــة أضــــــــراراً فــــادحــــة، وتــحــقــيــق 
ــه لــلــمــســتــثــمــريــن الــدولــيــيــن، وتــعــزيــز  مــنــافــع جــمّ
تبعية البلد المعني إلى أسواق المال العالمية.

ــــدوق فــي  ــنـ ــ ــــصـ ويـــــقـــــول الــــمــــؤلــــف عـــــن تــــدخــــل الـ
»الصندوق  إن  سابقاً،  اليوغسلافي  الاقتصاد 
ــــع شـــعـــب يــوغــســافــيــا  لــــم يــــشــــارك فـــقـــط فــــي دفـ
الاشتراكية سابقاً، وتــعــداده 24 مليون نسمة 
في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، إلى 
التهلكة وحــيــاة الــبــؤس والــحــرمــان مــن خــال 

»النقد الدولي«: التمويل سلاحاً على رقبة الشعوب
من مقدمة كتابه »صندوق النقد الدولي قوة عظيمة في الساحة العالمية«، يبدأ المؤلف الألماني، آرنست فولف، 

توجيه الانتقادات لسياسات الصندوق تجاه الدول الأعضاء، واتهامه بإفقار الشعوب لصالح فئات قليلة.
ــــروض، ولـــكـــن قــــدم مـــســـاعـــدات فــعــالــة  بـــرامـــج قــ

لتفكيك دولة متعددة الأعراق والأجناس«.
ــــرى الــــكــــاتــــب أن بـــرامـــج  ــذا الــــنــــحــــو، يــ ــ ــلــــى هــ وعــ
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي تــســبــبــت فــــي خـــســـارة 
ملايين العمال لفرص عملهم، وباتوا محرومين 
من رعاية صحية فعالة، ونظام تعليمي مناسب 

ومسكن يراعي كرامة الإنسان.

 الاحتجاجات مستمرة.. 
ولاجارد تدافع عن الصندوق

المناهضة  الشعبية  الــمــظــاهــرات  هــذا وتستمر 
ــــي دول عـــــــــدة، كــــان  ــاطــــات الـــــصـــــنـــــدوق فــ ــنــــشــ لــ
آخــرهــا الــبــيــرو فــي تــشــريــن أول الــمــاضــي التي 
ــتــــمــــاعــــات الــــخــــريــــف لـــلـــصـــنـــدوق  اســـتـــضـــافـــت اجــ
والــبــنــك الــدولــيــيــن حينها. كما خــرجــت مسيرة 
احتجاجية في العاصمة ليما رفضاً لسياسات 

الصندوق الاقتصادية تجاه البلاد.
أما أحدث نشاطات عمل صندوق النقد الدولي 
حـــــول الــــعــــالــــم، كـــانـــت فــــي مـــصـــر مــطــلــع الــشــهــر 
الــجــاري، حيث حصلت بموجبه القاهرة على 
قــرض لثلاث سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 12 

مليار دولار.
ونفى وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، 
ــلـــى وســـائـــل  قـــبـــل نـــحـــو أســـبـــوعـــيـــن، مــــا أثــــيــــر عـ
إعلام محلية حول نية البلاد، تسريح مليوني 
ــــور والــــرواتــــب،  مـــوظـــف لــخــفــض فـــاتـــورة الأجــ

مقابل حصولها على القرض المالي.
فــيــمــا تــســتــمــر مـــديـــرة صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
كريستين لاجارد، في الدفاع عن »النهج ثلاثي 
الأبـــعـــاد« الــــذي تطبقه الــمــؤســســة الــدولــيــة في 
التعامل مع الدول الأعضاء عبر محاور منسقة 
ومتزامنة ذات أبعاد »مالية ونقدية وهيكلية«، 
بهدف تحقيق »الاستقرار الاقتصادي« للدول.

»الأبعاد الثلاثة« لعمل الصندوق
يقصد بالبعد المالي تحسين أوضاع مالية البلاد 
العامة )عجز الموازنة والدين العام(، أما البعد 
النقدي، فهو توفير السيولة اللازمة للحكومات 
ــالـــيـــة لــتــحــقــيــق  عـــبـــر الـــــقـــــروض والإيـــــــــــــرادات الـــمـ

الــبــعــد الــثــالــث، وهـــو تــحــقــيــق إصـــاحـــات هيكلية 
في اقتصاد البلاد )زيادة فرص العمل، توزان 
ــاء الــضــريــبــي(،  نــســب الــتــضــخــم، وتــوســيــع الـــوعـ
وهـــــذا كــلــه مـــجـــرد ادعــــــــاءات اســمــيــة وشـــعـــارات 
يرفعها الــقــيــمــون عــلــى الــصــنــدوق لــلــدخــول على 
خط التحكم في السياسات الاقتصادية للدول.

ــنــــدوق الـــنـــقـــد لأربــــع  ويـــقـــســـم الــــكــــتــــاب، دور صــ
ــيــــة، الأولـــــــــى: فــــي الــخــمــســيــنــات  مــــراحــــل أســــاســ
والستينات )عقدين من تمويل إعادة الإعمار(، 
ــــات الــســبــعــيــنــات والاتــــجــــاه  ــــدايـ ــيـــة مــــع بـ ــانـ ــثـ والـ
لإقــراض دول العالم الثالث، والمرحلة الثالثة 
ــــاد الـــســـوفـــيـــتـــي، والـــمـــرحـــلـــة  ــــحـ تـــلـــت انـــهـــيـــار الاتـ
الرابعة هي المرحلة الحالية التي تعيشها عديد 

الدول ضمن سياسات تقشفية.
ووفـــــــــــق الـــــكـــــتـــــاب فـــــــــــإن: »36 بـــــــلـــــــداً تـــعـــرضـــت 
إلـــى سلسلة من  الــفــتــرة 1976 و1992،  خـــال 
التي  التقشف  الاضــطــرابــات بسبب ســيــاســات 
نفذتها حكومات هذه الدول استجابة لشروط 

الصندوق«.

حول الكتاب والكاتب
يــجــيــب الــمــؤلــف عـــن ســـــؤال: مـــا الــســبــب الـــذي 
ــاً كـــثـــيـــرة لـــلـــتـــوجـــه إلـــــى الـــصـــنـــدوق  ــلــــدانــ دفـــــع بــ
والانـــــــــضـــــــــواء تــــحــــت رايــــــتــــــه كــــــــــدول أعـــــضـــــاء؟ 
مـــوضـــحـــاً أن الــــمــــصــــارف الـــتـــجـــاريـــة تـــــرى أن 
الــــــــدول الــــجــــديــــرة بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى الـــتـــمـــويـــل، 
هــي تــلــك الــــدول فــقــط الــتــي خضعت لــشــروط 

صندوق النقد الدولي.
وصــدر الكتاب ضمن سلسلة »عالم المعرفة«، 
ــاً »الـــمـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي  ــهــــريــ الــــتــــي يــــصــــدرهــــا شــ
للثقافة والفنون والآداب بالكويت«، في عدد 
)نيسان 2016(، وترجمه عدنان عباس علي.

أمــــا الـــكـــاتـــب، إرنـــســـت فـــولـــف، فــهــو ألـــمـــانـــي من 
ــيـــد 1950، ويـــعـــمـــل أســـــتـــــاذاً فــــي الــفــلــســفــة  مـــوالـ
ــنــــوب إفـــريـــقـــيـــا(. اهــتــم  بـــجـــامـــعـــة بـــريـــتـــوريـــا )جــ
الاقتصاد  بين  المتبادلة  الــعــاقــات  بخصائص 
والسياسة، وركز منظوره على الأزمة المالية 
2008 وأزمــــة الـــيـــورو، واهــتــم بــــدور صــنــدوق 

النقد الدولي في إدارة الأزمات.

»36 بلداً تعرضت 
خلال الفترة 1976 

و1992، إلى سلسلة 
من الاضطرابات 
بسبب سياسات 

التقشف التي 
نفذتها حكومات 

هذه الدول استجابة 
لشروط الصندوق«
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شؤون عربية ودولية

ǧǧوائل سعد

بعد مضي 64 يوماً على إضــراب الأسير بلال 
كايد، دعت »الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين« 
إلى أسبوع من التصعيد الشعبي والدولي،الذي 
لاقى صداه بحكم ازديــاد الإجــراءات التعسفية 
ــــحـــــق الـــشـــعـــب  ــــات الاحــــــــتــــــــال بـ ــــطـ ــلـ ــ ــبـــــل سـ ــ مـــــــن قـ
الــفــلــســطــيــنــي، أي أن أوضـــــاع الأســـــرى وصــلــت 
ــــذي اســـتـــدعـــى تـــحـــركـــاً واســــع  إلـــــى ذلـــــك الـــحـــد الــ
ــــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وخــــارجــــه  ــــداخــ ــنــــطــــاق فـــــي الــ الــ
لــإفــراج عن الأســرى الفلسطينيين المضربين 
ــذيــــن وصــــل عـــددهـــم إلــــى 100  ــعـــام، والــ عـــن الـــطـ
مــضــرب فــي ســجــون الاحـــتـــال، حــســب بيانات 
نــادي الأسير الفلسطيني الــصــادرة في 16/آب 
ــــادت هــيــئــة شــــؤون الأســـرى  الـــجـــاري، بــيــنــمــا أفـ
ــمـــحـــرريـــن الـــتـــابـــعـــة لــمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، يـــوم  والـ
الخميس الماضي، أن الأســرى المضربين عن 
الطعام والمتضامنين معهم في سجن »عوفر« 

الــعــســكــري يعيشون أوضـــاعـــاً حياتية فــي غاية 
الصعوبة.

فــي إطـــار الــدعــم لــتــحــركــات الأســــرى المضربين 
عــن الــطــعــام، نظمت الــفــصــائــل الفلسطينية يــوم 

الخميس الــمــاضــي، وقــفــة تضامنية حــاشــدة مع 
الأســـرى فــي ســجــون الاحــتــال الصهيوني في 
مـــيـــدان الــجــنــدي الــمــجــهــول وســــط مــديــنــة غـــزة، 
بينما شــهــدت الــقــدس الــمــحــتــلــة وقــفــة تضامنية 

نـــظـــمـــتـــهـــا لـــجـــنـــة أهـــــالـــــي الأســــــــــرى والـــمـــعـــتـــقـــلـــيـــن 
المقدسيين، ونادي الأسير الفلسطيني.

دولياً، وصل إلى رام الله وفد برلماني أوروبي 
»لــلــتــضــامــن« مـــع كـــايـــد احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى اعــتــقــالــه 
إدارياً، بعد انقضاء »محكوميته« البالغة 14 عاماً 
ونـــصـــف، ويـــضـــم الـــوفـــد بــرلــمــانــيــيــن مـــن إيــرلــنــدا 

الشمالية، واليونان وآيسلندا.
يذكر أن حركة التضامن مع الأسير الكايد كانت 
قـــد انــطــلــقــت مـــع انــضــمــام الأمـــيـــن الـــعـــام للجبهة 
إلى  الشعبية لتحرير فلسطين، أحمد ســعــدات، 
صــــفــــوف الـــمـــضـــربـــيـــن عــــن الـــطـــعـــام تـــضـــامـــنـــاً مــع 
الكايد، وامتدت حركة التضامن هذه ليدخل فيها 
الأسير اللبناني في السجون الفرنسية، جورج 
إبراهيم عبد الله، الذي أرسل رسالة من سجنه 
يـــطـــالـــب فـــيـــهـــا الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة لــلــتــحــرك 
ــــرى الــفــلــســطــيــنــيــيــن في  فـــي اتـــجـــاه تــحــريــر الأســ
الــــســــجــــون الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، وعـــــــدم الـــتـــعـــويـــل عــلــى 

المحتل في هذا الصدد.

ǧǧفادي خضر

ــــوات الـــرئـــيـــس،  ــقـ ــ ــــي الــــمــــراحــــل الــــتــــي تـــســـمـــح لـ فـ
ــــادي، والــفــصــائــل الــمــوالــيــة  عــبــد ربــــه مــنــصــور هــ
لــــــه بــــالــــتــــقــــدم نــــحــــو الــــعــــاصــــمــــة صـــــنـــــعـــــاء، تـــعـــود 
ــــار جـــمـــاعـــة »أنـــــصـــــار الله«  ــبـ ــ الــــمــــقــــامــــرة عـــلـــى إجـ
وقـــوات الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، 
عــلــى تسليم الــعــاصــمــة صــنــعــاء قــبــل الــحــديــث عن 
الانتقال السياسي، وتحديداً بعد الاقــتــراب من 
العاصمة عبر محور فرضة- نهم، الذي تفصله 
عــن الــعــاصــمــة اليمنية سلسلة جــبــال »نــقــيــل بن 

غيلان«.

المعارك الأكثر دموية
يــصــعــب عـــلـــى قــــــوات الـــرئـــيـــس هــــــادي مـــدعـــومـــاً 
بطيران التحالف اجتياز سلسلة الجبال »نقيل 
بن غيلان«، إذ أدت البوادر الأولى لمحاولات 
ــنــــزاف عـــالـــيـــة الــتــكــالــيــف  ــتــ الـــتـــقـــدم إلـــــى حــــالــــة اســ
لـــلـــقـــوات الــمــهــاجــمــة، وبـــالـــتـــالـــي، فــــإن مـــحـــاولات 
السياسية عسكرياً  المكاسب  المغامرة لانتزاع 
ــنـــال، لــكــن عــلــى مـــا يـــبـــدو، فــإن  تــبــقــى بــعــيــدة الـــمـ
الضغط السياسي الذي وضعته جماعة »أنصار 
ــالـــــح عــلــى  ــ الله« وحـــــــــزب الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق صـ
حكومة هادي بعد تشكيلهم للمجلس السياسي 
ــيـــــة« ومــــــــن خــلــفــهــا  ــ ــــرعـ يـــــدفـــــع بـــــ»الــــحــــكــــومــــة الـــــشـ
السعودية، إلى الرمي بمقدرات اليمن وأبنائها 
إلــى المحرقة، للوصول إلــى نصر سياسي قبل 

الجولة الجديدة من المفاوضات.
الــدلــيــل عــلــى تعنت الــســعــوديــة، وإصـــرارهـــا على 
ــــو ردود الـــفـــعـــل الـــداخـــلـــيـــة  تـــصـــعـــيـــد الـــمـــعـــركـــة هـ
والــخــارجــيــة، الــتــي جـــاء أولــهــا عــلــى لــســان مدير 
دائـــــــرة الـــتـــوجـــيـــه الـــمـــعـــنـــوي فــــي وزارة الـــدفـــاع 
اليمنية، العميد محسن خــصــروف، الـــذي أشــار 
ــيـــة تــمــنــع أي تــقــدم  إلــــى أن هـــنـــاك ضـــغـــوطـــاً دولـ
بـــاتـــجـــاه صــنــعــاء لأن ذلــــك ســـيـــؤدي إلــــى كــارثــة 

إنسانية لم تعرف لها البلاد مثيلًا.
الــجــديــر بــالــذكــر هــنــا، أن صنعاء يقطنها حوالي 
ــمـــة، وانــــتــــقــــال الــــمــــعــــارك إلـــى  ــيـــن نـــسـ ثــــــاث مـــايـ
داخـــلـــهـــا، بــالــتــزامــن مـــع عــزلــهــا نــســبــيــاً عـــن بــاقــي 

مناطق اليمن، يعني وصــول الكارثة الإنسانية 
إلى حدود غير مسبوقة. 

وفــــي هــــذا الــــصــــدد، أعـــلـــن الــســفــيــر الــــروســــي في 
اليمن، فلاديمير ديدوشكين، أن قضية خطيرة 
معقدة تتشكل حول الأزمة اليمنية، بعد تصعيد 
الوضع الأمني هناك، في الوقت الذي أعلن فيه 
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن 
الغرب يتجاهل الوضع الإنساني المتدهور في 

اليمن، واصفاً إياه بالكارثة الإنسانية.

مواجهات سياسية ضيقة
ــيــــس »الـــلـــجـــنـــة  فـــــي 15/آب الــــــجــــــاري، ســـلـــم رئــ
الــــــثــــــوريــــــة« الــــتــــابــــعــــة لــــجــــمــــاعــــة »أنـــــــصـــــــار الله« 
الرئاسة والقصر الجمهوري في صنعاء صالح 

ــيـــاســـي الــــذي  ــاد، رئــــيــــس الـــمـــجـــلـــس الـــسـ ــمــ الــــصــ
يجمع »أنصار الله« وعلي عبد الله صالح، أي 
التي أدارت مؤسسات  الــثــوريــة«  أن »اللجنة 
الـــدولـــة الــمــســيــطــر عــلــيــهــا مـــن قــبــل الــجــمــاعــة قد 
سلمت صلاحياتها للمجلس الجديد، وانتقلت 
المعركة بعدها إلى مكان آخر، وهو المجلس 
الــنــيــابــي، حــيــث تــحــاول »أنـــصـــار الله« وصــالــح 
انتزاع الشرعية من الرئيس عبد ربه منصور 

هادي.
ــــان  ــــمـ ــــرلـ ــبـ ــ وفــــــــــي هــــــــــذا الـــــــــصـــــــــدد، فـــــشـــــل نــــــــــــواب الـ
بــإعــان شــغــور مقعد رئيس  المطالبين  اليمني 
القانوني  النصاب  يكتمل  لــم  الجمهورية، حيث 
لإجــــــراء الــتــصــويــت الـــمـــذكـــور، وكـــــان هـــــادي قد 
ــالــــة وجـــهـــهـــا إلـــــى أعـــضـــاء  أكـــــد قـــبـــل ذلـــــك فــــي رســ

مجلس الــنــواب، أن الــقــرارات الــتــي قــد يتخذها 
الـــبـــرلـــمـــان »مــنــعــدمــة الآثــــــار الـــقـــانـــونـــيـــة«، مـــهـــدداً 
الــنــواب المطالبين بــإعــان شغور مقعد رئيس 

الجمهورية بملاحقة قضائية.
لا تتعدى هذه المحاولات من البوابات الخلفية 
سياسياً مستوى الضغط على عناصر الخلاف 
ــــة الــــتــــي تــــوقــــف عــــنــــدهــــا الــــنــــقــــاش فــي  ــيـ ــ ــــاسـ الأسـ
الــكــويــت، والــمــرتــكــزة عــلــى قــــرار مــجــلــس الأمـــن 
الــدولــي رقــم »2216« الخاص بــالأزمــة اليمينة، 
وتتجاهل القوى الدولية العاملة على حل الأزمة 
الإعــانــات  تلك  اخــتــاف مشاربها  اليمنية على 
أحــاديــة الــجــانــب، لتأريضها وعــدم تحويلها إلى 
ورقــة سياسية تزيد مــن تعقيد الأزمـــة المعقدة 

أصلًا.

تصعيد اليمن: وقت سياسي مستقطع..!
تم تعليق المفاوضات بين الأطراف اليمنية، بعد ثلاثة أشهر من 

انعقادها، على أن تستأنف في مكان آخر بعد شهر، بحسب ما أورده 
المبعوث الدولي إلى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ أحمد. وإلى حينه، 

فإن الصراع عاد إلى ساحات القتال مجدداً، ويستمر على الجبهة 
السياسية التي تشهد مشاورات باتت أبعد من طاولة الكويت..

 فشل نواب 
البرلمان اليمني 

المطالبين 
بإعلان شغور 
مقعد رئيس 

الجمهورية 
حيث لم يكتمل 

النصاب القانوني 
لإجراء التصويت 

المذكور

الكايد وسعدات وعبد الله.. معركة الأمعاء الخاوية
تستمر حملة 

التضامن مع الأسير 
الفلسطيني، بلال 

الكايد، ورفاقه 
في سجون الكيان 

الصهيوني، وسط 
اتساع هذه الحملة 

لتتخذ طابعاً دولياً، 
في حين أصدر 

الاحتلال مؤخراً في 
16/آب، 43 أمراً 

بتمديد السجن الإداري 
بحق أسرى تتراوح 
مددهم بين شهر 

وستة أشهر قابلة 
للتمديد مرات عدة..
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شؤون عربية ودولية

• »تمنّت« وزيرة 	
القوات الجوية 

الأمريكية 
ديبورا لي 

جيمس، يوم 
الأربعاء 17/

آب على طائرات 
سلاح الجو الروسي 

أن تتجنب الاقتراب من الطائرات والسفن 
الحربية الأمريكية.

• أكد وزير الجمارك 	
والتجارة التركي، 

بولنت 
تفنكجي، أن 
بلاده تتطلع 

إلى تحسين 
علاقاتها مع 

مصر ودول الجوار 
وفق المعاهدات 

والاتفاقيات الدولية، مع الأخذ بعين 
الاعتبار المصالح المشتركة.

• لقي 3 أشخاص 	
مصرعهم، 

وأصيب نحو 
50 بانفجار 

سيارة 
مفخخة يوم 

الخميس 18/
آب، في مدينة ألازيغ 

التركية، فيما توالت الانفجارات في عدد 
من البلدات جنوب شرقي البلاد.

• اندلعت 	
مواجهات 

عنيفة يوم 
الخميس 

18/آب بين 
متظاهرين 

فلسطينيين 
وقوات عسكرية 

صهيونية على مدخل سجن عوفر غربي 
مدينة رام الله، تضامناً مع الأسرى 

المضربين عن الطعام في سجون العدو.

• قال رئيس مجلس 	
الأمن القومي 
الإيراني، علي 

شمخاني، يوم 
الثلاثاء 16/آب، 
أن بلاده ستفتح 

منشآتها أمام 
الآليات الروسية لمحاربة 

الإرهاب في سورية.

• بعد هجمات 	
عدة في مدن 

ميونيخ، 
وفورتسبورغ، 

وانسباخ، 
أفادت وسائل 
إعلام ألمانية، 

يوم الاثنين 15/
آب بإصابة شخص واحد على الأقل في 
هجوم بسلاح ناري وسكين في كولونيا 

غرب ألمانيا.

الصورة عالمياً

ǧǧإعداد: آلان كرد

تــشــمــل هـــذه الــعــاقــات الــتــبــادل 
الــتــجــاري وخــطــوط نــقــل الــغــاز 
ــفـــط والــــطــــاقــــة الــكــهــربــائــيــة  ــنـ والـ
ــــران  ــ ــيـ ــ ــ ــــطـ ــ ــاء والـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــبـ ــ ــ وقــــــــطــــــــاع الـ
ــــران  ــهـ ــ ــاً بـــــــــأن طـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ والــــــنــــــقــــــل، عـ
تــتــفــوق جــزئــيــاً عــلــى أنــقــرة في 
مجالات النفط والغاز والطاقة 

الكهربائية.

خطط لاحقة
ارتــفــع حجم الــتــبــادل التجاري 
بين تركيا والبلدان العربية من 
7 مليارات دولار عــام 2002، 
إلى قرابة 40 مليار دولار عام 
2008 )حسب إحصائية وكالة 
تــــــــــاس(. لــــكــــن انــــفــــجــــار الأزمـــــــة 
إلــــى  تـــــحـــــديـــــداً أدى  الـــــســـــوريـــــة 
انـــخـــفـــاض الــــتــــبــــادل الـــتـــجـــاري، 
واتـــــــجـــــــاه تــــركــــيــــا إلــــــــى الــــســــوق 
البديلة، وهي إيران التي باتت 
تــعــتــبــر أهــــم طـــريـــق لــلــصــادرات 

التركية إلى دول الخليج.
وقـــد حــــددت وزارة الاقــتــصــاد 
التركية قطاعات يتوقع زيادة 
ــاتــــهــــا لإيـــــــــــران،  ــتــــجــ ــنــ ــــر مــ ــديـ ــ ــــصـ تـ
وهـــــــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاحـــــــة والـــــــطـــــــاقـــــــة 
والـــبـــنـــوك والــبــتــروكــيــمــيــائــيــات 
والاتـــــــصـــــــالات وقـــــطـــــاع الـــنـــقـــل. 
كما أضــافــت الــــوزارة أن هناك 
فرصاً للعمل في بناء المطارات 
والــطــرق الــســريــعــة بــإيــران إلــى 

جانب الشحن البحري.
ــــام الــــــوزارة ذاتــهــا،  ووفـــقـــاً لأرقـ
يوجد حوالي 100 شركة تركية 
ناشطة في طهران، إضافة إلى 

بمنطقة  استثمارية  38 شــركــة 
تــبــريــز. وتعتبر تــلــك الــشــركــات 
الأجــــنــــبــــيــــة الـــــوحـــــيـــــدة الـــعـــامـــلـــة 
بقطاع الاستثمارات في إيران.
وتطمح كــل مــن تركيا وإيــران 
إلــــــــــى زيـــــــــــــــادة حـــــجـــــم الـــــتـــــبـــــادل 
الـــتـــجـــاري بــيــن الــبــلــديــن، الـــذي 
بـــلـــغ حــــوالــــي 14 مـــلـــيـــار دولار 
عــام 2014، و35 مليار دولار 
مـــســـتـــويـــات  إلـــــــى   ،2015 عـــــــام 
أكـــبـــر خــــال الــعــامــيــن 2016 – 
2017، تقدر بـ40 إلى 50 مليار 

دولار.

خطوط غاز جديدة
ــــان لــلــحــكــومــة الـــتـــركـــيـــة رؤيــــة  كـ
واضــحــة بـــأن الاتـــفـــاق الــنــووي 
بين إيران والسداسية الدولية 
ســـــــوف يـــكـــلـــل بــــالــــنــــجــــاح، وأن 
ــكــــه طــــــــهــــــــران مـــن  ــلــ ــمــ أهــــــــــم مــــــــا تــ
مـــوارد اقتصادية هــو البترول 
والغاز الطبيعصي، وأن أقصر 
الطرق وأكثرها عملية وفاعلية 
ــــويـــــق الــــــــغــــــــاز والــــــبــــــتــــــرول  ــــسـ ــتـ ــ لـ
الإيـــرانـــي إلـــى أوروبــــا سيكون 
عبر تركيا، لذلك شرعت في مد 
خــطــوط نــقــل الــبــتــرول والــغــاز 
ــبـــل ســـبـــعـــة أشــــهــــر مــــن تـــاريـــخ  قـ

توقيع الاتفاق النووي.
وفــــــــــي هــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق، وقــــعــــت 
ــــن إيـــــــــران والـــــــعـــــــراق، فــي  ــــل مـ كـ
اتــــفــــاقــــيــــة   ،2016 ــــان  ــــسـ ــيـ ــ نـ  13
بــشــأن بــنــاء خـــط أنــابــيــب لنقل 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي الإيــــرانــــي عبر 
الأراضــي العراقية إلى أوروبا، 
بــتــكــلــفــة تـــصـــل إلـــــى 2.3 مــلــيــار 

دولار بطول 1.3 ألف كم.

وأفـــادت قناة »بــرس تي في« 
الإيرانية أن شركتين إيرانيتين 
للطاقة، وقعتا اتفاقاً مع العراق 
لــبــنــاء خـــط أنــابــيــب لــنــقــل الــغــاز 
الطبيعي، مــن أكــبــر حقل للغاز 
فــــي إيــــــــران هــــو حـــقـــل »بـــــارس 
الــــــجــــــنــــــوبــــــي« عــــــبــــــر الأراضــــــــــــــي 
العراقية والــتــركــيــة، يعمل على 
تزويد أوروبــا بالغاز الطبيعي 

الإيراني.
تــــــم تــــوقــــيــــع الــــعــــقــــد مــــــن جـــانـــب 
شــركــة لــبــنــاء وتــطــويــر صناعة 
ــــارد«  ــاغــ ــ ــــاســ ــــة »بــ ــــركــ ــــاز وشــ ــغــ ــ الــ
ــنـــاء خــط  ــبـ الإيــــرانــــيــــة لـــلـــطـــاقـــة لـ
حــــيــــث   »6 »إيــــــــــــجــــــــــــات  الــــــــــغــــــــــاز 
يقوم  بينما  الــشــركــة  ستمولها 
الـــصـــنـــدوق الــوطــنــي الــحــكــومــي 
ــتــــمــــويــــل مــــــا تــبــقــى  الإيــــــــرانــــــــي بــ
مــــن الــــمــــشــــروع، ومـــنـــه بـــنـــاء 5 
مـــحـــطـــات لــضــغــط الــــهــــواء عــلــى 
ــــي  ــ ــــل الأراضـ ــ طـــــول الــــخــــط داخـ
ومــــن  كــــــــــم(،   590( الـــــعـــــراقـــــيـــــة 
الــمــتــوقــع أن يــضــخ هــــذا الــخــط 
4 مليون متر مكعب من الغاز 

يومياً إلى تركيا.

الطاقة الكهربائية
وزيـــــــر  دعـــــــــا   ،2015 عـــــــــام  فـــــــي 
الــطــاقــة الإيــــرانــــي، حــمــيــد جيت 
جـــيـــان، إلــــى تــوســيــع الــعــاقــات 
الاقــتــصــاديــة مــع تــركــيــا، خاصة 
فـــــــي مــــــجــــــال إنـــــــتـــــــاج الــــكــــهــــربــــاء 
وتـــــــــولـــــــــيـــــــــدهـــــــــا، وذلــــــــــــــــــك خــــــــال 
لدى  التركي  السفير  استقباله 

طهران، هاكان تكين.
وأشــــــــــــــار جـــــيـــــت جــــــيــــــان خـــــال 
ــقــــاء إلــــــى الإنـــــــجـــــــازات الـــتـــي  ــلــ الــ

حققتها إيران في مجال إنتاج 
أن  مضيفاً  الكهربائية،  الطاقة 
بإمكان البلدين زيادة التعاون 
فـــي هـــذا الــمــجــال وخـــاصـــة في 
مجال توليد وتوريد وتصدير 
الـــــطـــــاقـــــة الــــكــــهــــربــــائــــيــــة بــســبــب 
شبكات  بين  الكبير  »التشابه 
الـــربـــط الــكــهــربــائــي لــلــبــلــديــن«. 
إيـــــــــــــــران قـــد  وأكــــــــــــد جــــــيــــــان أن 
وصـــلـــت إلـــــى الاكــــتــــفــــاء الـــذاتـــي 
فــــي مـــجـــال تــشــيــيــد الــمــحــطــات 
ــاء  ــ ــــربـ ــهـ ــ ــكـ ــ ــــد الـ ــيـ ــ ــــولـ ــتـ ــ الـــــــغـــــــازيـــــــة لـ
ــــى 170  الــ ــيـــاس 160  ــقـ ــلـــى مـ عـ

ميغاواط.
من جانبه أشاد السفير التركي 
بــالــقــدرات الإيــرانــيــة فــي مجال 
توليد الطاقة الكهربائية، معرباً 
ــــاده لــتــوســيــع  عــــن اســـتـــعـــداد بــ
الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة وخاصة 
فـــــي هـــــــذا الــــمــــجــــال مـــــع إيـــــــــران. 
ــــر تــكــيــن أن بـــــاده عــمــدت  وذكـ
ــــمـــــوجـــــود  ــقـــــص الـ ــ ــنـ ــ ــد الـ ــ ــ إلـــــــــى سـ
لــديــهــا فــي مــجــال تــولــيــد الطاقة 
ــيــــة الـــمـــســـتـــهـــلـــكـــة فــي  ـــائــ ـــربـ الــــكــــهـ

البلاد من إيران. 
ــلــــغ حــــجــــم إنـــــتـــــاج طـــاقـــة  وقـــــــد بــ
الــــــكــــــهــــــربــــــاء فــــــــي إيــــــــــــــــران 270 
 %15 أن  كــــــــمــــــــا  تـــــــــــــــــيـــــــــــــــــراواط، 
مــــــن مــــحــــطــــات تــــولــــيــــد الــــطــــاقــــة 
الــــكــــهــــربــــائــــيــــة فـــــــي الـــــــبـــــــاد هـــي 
محطات مائية، وما يقارب من 
260 مــيــغــاواط مـــن الــمــحــطــات 
للتجديد،  القابلة  بالطاقة  تعمل 
وهنالك 1000 مــيــغــاواط تنتج 
عـــــبـــــر الــــــمــــــفــــــاعــــــات الــــــنــــــوويــــــة، 
ـــده عــبــر  ـــيـ ــا تـــبـــقـــى يــــتــــم تــــولـ ــ ــ ومـ

المحطات الحرارية.

أنقرة- طهران.. 

علاقات تتجاوز خلافات الإقليم
تقع إيران وتركيا 

في منطقة تتجه إلى 
التكامل الاقتصادي، 

وهي المنطقة 
الممتدة من الصين 

حتى أوروبا ضمن 
مشاريع متعددة 

ومتداخلة، مثل 
خط غاز »شمال 

جنوب« الروسي، 
و»طريق الحرير 

الجديد«، و»السيل 
الجنوبي التركي«، 

مما يفتح باباً واسعاً 
للعلاقات الثنائية 

الاستراتيجية 
بين الدولتين، 

رغم الخلافات، 
الجوهرية، الجزئية 

التي تظهر هنا 
وهناك حول هذا 

الملف الإقليمي أو 
ذاك. ليبقى نجاح هذا 

التعاون الاقتصادي 
وتثميره لمصلحة 

الشعوب مرهوناً 
بإنجاز الانفكاك 

عن التبعية للمركز 
الرأسمالي الغربي.

شرعت الحكومة 
التركية في مد 

خطوط نقل 
البترول والغاز 

قبل سبعة أشهر 
من تاريخ توقيع 

الاتفاق النووي
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ǧǧسعد خطار

فـــي الــــواقــــع، يــنــقــســم مــســتــخــدمــو عصا 
»الانــتــخــابــات الأمــريــكــيــة« إلـــى نوعين 
مــــــن الـــــكـــــتـــــاب والــــســــيــــاســــيــــيــــن: يــمــســك 
الأول- وهو الغريق في بحر التراجع 
الحاصل في الوزن النوعي الأمريكي- 
بـــأول »قــشــة« يــجــدهــا أمـــامـــه، ويــحــاول 
تبعاً لــذلــك أن يبني آمـــالًا على »إدارة 
أمــريــكــيــة جــديــدة« مــن شــأنــهــا أن تقلب 
الـــمـــعـــادلات كــلــيــاً. بــيــنــمــا يـــبـــدو واضـــحـــاً 
أن الثاني مقتنع بأن لا تغييراً حقيقياً 
فـــي  يــــــلــــــوح  الأمـــــريـــــكـــــيـــــة  الإدارة  فـــــــي 
ــــأس بــالــنــســبــة لــــه مــن  الأفـــــــق، لـــكـــن لا بـ
الأمريكي  »الانشغال  استخدام ذريعة 
فـــي الاســتــحــقــاق الانـــتـــخـــابـــي«، لــتــبــريــر 
مــا يـــراه »تــقــاعــســاً أمــريــكــيــاً« عــن نجدة 
الحلفاء في ذروة الترتيبات السياسية 

الإقليمية الجارية.

أي صراع يتحكم بالمشهد؟
هل نحن أمام تغيير جدي في السياسة 
الأمــــريــــكــــيــــة؟ أو بــــــالأحــــــرى: هـــــل يــمــكــن 
للسياسات الأمريكية أن تنقلب بين ليلة 
وضــحــاهــا تبعاً لانــتــخــابــات رئــاســيــة؟ ثم 
هل حقاً يرجع »التقاعس الأمريكي« إلى 

الانشغال في »العرس الديمقراطي«؟
حــقــيــقــة، إن أقــــل مـــا يــقــال فـــي مـــن يعتقد 
ــــأن الانــــتــــخــــابــــات و»أصـــــــــــوات الــــنــــاس«  بــ
ــمــــســــك بـــدفـــة  ــمــ ــــي الــــحــــاكــــم الـــفـــعـــلـــي والــ هــ
التوجهات الاستراتيجية الأمريكية، هو 
أنـــه لا يفقه شــيــئــاً )أو ربــمــا لا يــريــد أن 
يفقه شــيــئــاً( فــي الآلــيــة الــتــي يتخذ فيها 
القرار داخل الإدارة الأمريكية، ولا في 
الـــحـــاكـــم الــحــقــيــقــي والــــمــــوجــــه الأســـاســـي 
ــــطـــــن وســـيـــاســـتـــهـــا  ــنـ ــ لاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة واشـ
تلك  مثل  ولتفنيد  والخارجية.  الداخلية 

النظرات لا بد من الإشارة إلى:
الــعــمــيــق  الـــســـيـــاســـي  ــــراع  ــــصــ الــ إن  أولًا: 
الــــــجــــــاري فـــــي الأروقــــــــــــة الأمــــريــــكــــيــــة هــو 
لــيــس ذلـــك »الـــصـــراع« مــا بــيــن »الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي« و»الـــحـــزب الــجــمــهــوري«، 

ــيـــة  ــغـــربـ ــا تـــــزخـــــر وســــــائــــــل الإعـــــــــــام الـ ـــمــ كـ
والـــعـــربـــيـــة بــــذلــــك. بــــل هــــو صــــــراع جـــدي 
ــيـــار الــفــاشــي«  ــتـ وقـــاســـي وقـــديـــم بــيــن »الـ
الـــمـــرتـــبـــط ارتــــبــــاطــــاً وثـــيـــقـــاً بـــقـــوى رأس 
المال المالي العالمي الإجرامي والمعبر 
ــــار  ــيـ ــ ــتـ ــ ــة، و»الـ ــيــ ــاســ ــيــ عــــــن مـــصـــالـــحـــهـــا الــــســ
الــــعــــقــــانــــي« الـــــــــذي يـــــحـــــاول الاســــتــــفــــادة 
مــــــــن »الـــــــشـــــــطـــــــحـــــــات« الـــــــتـــــــي يـــــــقـــــــوم بـــهـــا 
ــا يــمــكــن  الأول، وتـــوظـــيـــفـــهـــا فــــي إطــــــار مــ
أن يسمى الــتــراجــع المنتظم. أمــا الــقــرار 
فــهــو محصلة  داخــــل الإدارة الأمــريــكــيــة 
حــتــمــيــة لـــهـــذا الــــصــــراع، ولـــنـــا الـــقـــول بــأنــه 
ســيــبــقــى كــــذلــــك، مــهــمــا تـــغـــيـــرت الـــوجـــوه 

و»الطرابيش« التي تتصدر الشاشة.

التعددية القطبية تأخذ بالاتساع
ثـــــانـــــيـــــاً: عــــلــــى أرضــــــيــــــة مــــــا ســـــبـــــق، لا بــد 
لتغيير جــــذري فــي الــســيــاســة الأمــريــكــيــة 
أن يكون مرهوناً بتغيير أكثر شمولية 
يــطــال الـــمـــوازيـــن الـــدولـــيـــة، ومــــدى قـــدرة 
ــــي« عــــلــــى الــــتــــفــــرد والــــســــيــــادة  ــكــ ــ ــــريــ »الأمــ
فــي الــعــالــم، وإن كـــان ذلـــك مــؤمــنــاً بشكل 
واســـــع لـــه فـــي الــعــقــد الأخـــيـــر مـــن الــقــرن 
الماضي، فإنه مع بداية هذا العقد يواجه 
ــاً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــيـــن، مــتــمــثــلــيــن فــي  خـــصـــومـ
محور »بريكس« ومنظمة »شنغهاي«، 
وهي قوى دولية صعدت إلى المسرح 
الــدولــي، لتؤسس الــطــريــق أولــيــاً لنظام 
التعددية القطبية في العالم، وصولًا إلى 
قــصــم ظــهــر الــعــالــم الــقــديــم »عــالــم الهيمنة 

والسيادة والتفرد الأمريكي«.

الإدارات تتغير.. وتبقى السقوف
ثالثاً: في إطار الصراع المذكور آنفاً بين 
التيارين اللذين أطلقنا عليهما مسميات 
ــقــــانــــي« اصـــــطـــــاحـــــاً، لا  ــعــ »الـــــفـــــاشـــــي- الــ
ــــة فــي  ــــذريـ ــبــــرر تـــغـــيـــيـــرات جـ ــا يــ ــ يــــوجــــد مـ
ــلــــى طـــريـــق  ــيــــاســــة الأمــــريــــكــــيــــة إلا عــ الــــســ
التراجع، ذلــك أنــه من الممكن أن تتغير 
الإدارات والوجوه، من الممكن أن يأتي 
الــمــرشــح دونـــالـــد تـــرامـــب، أو الــمــرشــحــة 
ــاً لـــلـــولايـــات  ــيــــســ ــيـــنـــتـــون، رئــ ــلـ ــيـــــاري كـ ــ هـ

»انتظروا.. الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستفعل المستحيل..!«
تكاد لا تخلو مقالة 
صحفية أو تصريح 

سياسي صادر عن 
أحد الكتاب أو 

السياسيين الدائرين 
في فلك واشنطن، من 

الغمز، بهذا الشكل 
أو ذاك، إلى أننا أمام 

»انقلاب مفاجئ« في 
اللوحة الدولية، أو في 

التوازنات التي تحكم 
المشهد العالمي، 

تحت تأثير العنوان 
العريض: »الانتخابات 

الرئاسية الأمريكية«.

المتحدة الأمريكية، لكن هــل ذلــك يعني 
قـــدرة هــذا أو تلك على قلب السياسات 
الأمريكية في الاتجاه »الحربجي«، كما 
يشتهي بعض أيتام القوة الأمريكية في 

منطقتنا؟
إذا وضعنا تــرامــب جــانــبــاً )وهـــو الــذي 
ــــات  ــــولايـ ــــاق عـــلـــى الـ ــغــ ــ يــــدعــــو إلــــــى الانــ
الــمــتــحــدة، أي الانــكــفــاء نــحــو الــداخــل(، 
مـــــا الــــــــذي يـــمـــكـــن تـــحـــقـــيـــقـــه إذا وصـــلـــت 
كلينتون إلى سدة الرئاسة الأمريكية؟ 
فــــعــــلــــيــــاً، إن الـــــســـــقـــــوف الـــــتـــــي وضـــعـــت 
فـــي وجــــه الإدارة الأمــريــكــيــة الــســابــقــة 
وضعت قسراً وبفعل القوى الصاعدة 
»الــــتــــقــــاعــــس  خــــــيــــــار  أن  أي  عـــــالـــــمـــــيـــــاً، 
ــــي« الــــمــــفــــتــــرض، لـــيـــس قـــائـــمـــاً  ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
على رغبة اجتاحت الإدارة الأمريكية 
الــحــالــيــة بــشــكــل مـــفـــاجـــئ، بـــقـــدر مـــا هي 
أمــر واقــع فُــرض على الإدارة الحالية 

ــــزام بـــــه، كـــمـــا ســـيـــفـــرض عـــلـــى أيـــة  ــتـ ــ الالـ
إدارة لاحقة الالتزام به بفعل موازين 

القوى الدولية.

فهم اللوحة.. أو الخروج من 
المشهد

ــام من  ــ ــاءً عــلــى مـــا ســـبـــق، لا يــبــقــى أمـ ــنـ بـ
»يــرهــبــنــا« بــتــغــيــيــر مــفــاجــئ فـــي الإدارة 
الأمـــريـــكـــيـــة إلا أن يــفــهــم الــــواقــــع بــــاكــــراً، 
ــا يــتــطــلــبــه  ــ ــــع مـ ويـــعـــمـــل عـــلـــى أســـــاســـــه، مـ
ذلــك من اســتــدارات قد تكون استنفدت 
مـــهـــلـــتـــهـــا الـــزمـــنـــيـــة بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى بــعــض 
ــيــــة، وإمـــــا  ــيــــاســ الـــــقـــــوى والــــــتــــــيــــــارات الــــســ
الــخــروج الكامل من المشهد السياسي، 
والاحـــتـــســـاب فـــي عـــــداد الــخــســائــر الــتــي 
ــــم الـــــمـــــوازيـــــن  ــهـ ــ ــيــــة عـــــــــدم فـ ــــت ضــــحــ ــبــ ــ ذهــ
الجديد بشكل  العالمي  الدولية والواقع 

صحيح.

صحف أمريكية تتساءل: هل تتكرر تجربة سقوط الشاه في تركيا؟
في 4/آب الحالي، 

تساءل تقرير 
لصحيفة »نيويورك 
تايمز« تحت عنوان: 

»موقف تركيا 
الجديدة نحو الولايات 

المتحدة«: »ماذا 
تستطيع أن تفعل مع 
حليف حيوي ينحرف 

بعيداً عن المعايير 
الديمقراطية؟«.

ǧǧمالك موصللي

ــفــــة: »يــــقــــول  ــيــ وتــــــابــــــع تــــقــــريــــر الــــصــــحــ

ــيـــون إنــــهــــم بـــــدأوا  مــــســــؤولــــون أمـــيـــركـ
بــــــدراســــــة خــــــيــــــارات يـــســـتـــطـــيـــع حــلــف 
ــــي يــــــومــــــاً مــــــا اتــــخــــاذ  ــــسـ ــلـ ــ شـــــمـــــال الأطـ

قــــرار بــشــأنــهــا، مــثــل هـــذه الإجـــــراءات 
لـــــم تــــحــــدد بــــعــــد لــــلــــرد عــــلــــى الـــســـلـــوك 
ــقــــراطــــي. ذكــــــر مـــثـــل هـــذه  ــمــ غـــيـــر الــــديــ
ــلــــف شـــمـــال  ــبــــل حــ الإجـــــــــــــــراءات مـــــن قــ
الأطـــــلـــــســـــي مـــــــن الـــــمـــــرجـــــح أن يـــثـــيـــر 
ــــان. ولــكــن مــن الصعب  غــضــب أردوغــ
أن تـــكـــون تـــركـــيـــا حــلــيــفــاً مـــوثـــوقـــاً بــه 
من قبل الغرب إذا كان لديها مبادئ 
ومــمــارســات عــلــى خـــاف الـــغـــرب، أو 
كــيــف يــمــكــن لــبــلــد أن يــضــمــن تــطــوره 
المستمر وأمنه من دون حلف شمال 
الأطلسي باعتباره مرتكزاً  لتطوره 

وأمنه«..!
ــــاف الــتــقــريــر: »لـــكـــن، هـــل يمكن  وأضــ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة بــعــد  ــــولايـ ــالـ ــ ــــوق بـ ــــوثــ الــ
اكتشاف أدلة واقعية حول الروابط 
ــيــــيــــن  ــيــــركــ ــيـــــن الــــدبــــلــــومــــاســــيــــيــــن الأمــ ــ بـ
ومــــنــــظــــمــــي الانـــــــــقـــــــــاب؟ ومـــــــــــــاذا عـــن 
الــــســــيــــد غــــــولــــــن، الــــــــــذي لا يــــــــــزال فــي 
الــولايــات المتحدة ولــم يتم تسليمه 

إلى تركيا؟«
فــــــي الــــــوقــــــت ذاتــــــــــــه، تـــــقـــــول صــحــيــفــة 

ــيــــا  »فـــايـــنـــانـــشـــال تـــايـــمـــز« إن: »روســ
ــراً مـــــن وجـــــود  ــيــ ــثــ ســــــوف تـــســـتـــفـــيـــد كــ
حــلــيــف فــــي حـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي، 
وهـــــذا مـــن شـــأنـــه أن يــســاعــد روســيــا 
عـــلـــى نــــطــــاق أوســــــــع وبـــشـــكـــل أفـــضـــل 
مــــن رؤيـــــــة الـــنـــاتـــو كــــعــــدو يـــطـــوقـــهـــا«. 
في الواقع، روسيا يمكن أن تتعاون 
حــــــقــــــاً مـــــــع عــــــــــدد مـــــــن أعـــــــضـــــــاء حـــلـــف 
شـــمـــال الأطــلــســي طــالــمــا لــيــس هــنــاك 
اســتــفــزازات قــرب الــحــدود الروسية، 
ــام 2008، أو  ــ ــثـــل جــــورجــــيــــا فــــي عــ مـ

أوكرانيا في عام 2014.
ولـــكـــن هـــنـــاك مـــوضـــوع أكـــثـــر تــحــديــداً 
ــــر الــــــمــــــزيــــــد مــــــــن الاهـــــــتـــــــمـــــــام فـــي  ــيـ ــ ــثـ ــ يـ
الــولايــات المتحدة أكثر مــن الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــــــــــي: »مــــــــــا الــــــــــــذي ســــيــــحــــدث 
ــــة الـــــنـــــوويـــــة الأمــــريــــكــــيــــة  ــلـــــحـ ــ ــــع الأسـ مــ
الموجودة لدى الجيش التركي في 
قــــاعــــدة إنـــجـــرلـــيـــك الــــجــــويــــة؟ حـــوالـــي 
تـــــزال  نـــــــوع B61 لا  مـــــن  قـــنـــبـــلـــة   50
مخزنة هناك، ويشعر بعض الخبراء 
والـــســـيـــاســـيـــيـــن بــــالانــــزعــــاج مــــن هـــذه 

المسألة«.
ــــرحـــــت صـــحـــيـــفـــة »لـــــــــوس أنـــجـــلـــس  طـ
تـــايـــمـــز« الأســــبــــوع الـــمـــاضـــي الــنــقــاش 
حــول ضــرورة سحب هــذه الأسلحة 
النووية الأميركية من تركيا. ويقدم 
ــال مـــــثـــــالًا حــــــول الــــثــــورة  ــقــ ــمــ كــــاتــــب الــ
الإســــامــــيــــة فـــــي طـــــهـــــران، عـــنـــدمـــا تــم 
الاســتــيــاء عــلــى الــســفــارة الأمــريــكــيــة، 
ــــة: »مــــــــاذا  ــيـ ــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــلـ ــ ــئـ ــ وتــــــطــــــرح الأسـ
ــنــــدمــــا تــــهــــاجــــم حـــــشـــــود مــن  يـــــحـــــدث عــ
الــقــومــيــيــن الأتـــــــراك قـــاعـــدة إنــجــرلــيــك 
ــيـــة؟ كـــيـــف تـــكـــون عـــنـــدهـــا هـــذه  ــتـــركـ الـ
الأســلــحــة الأمــريــكــيــة آمـــنـــة؟ مـــا الـــذي 
يجب على البيت الأبيض فعله؟ لقد 
ولــــدت هـــذه الــتــســاؤلات سلسلة من 

ردود الفعل«.
ــــد بـــعـــد هـــــذا الاســــتــــعــــراض أن  ــيـ ــ والأكـ
الـــســـيـــاســـيـــيـــن الأتـــــــــراك عـــلـــى مــخــتــلــف 
الآراء  هــــــــذه  يــــطــــالــــعــــون  مــــشــــاربــــهــــم 
والـــــتـــــحـــــلـــــيـــــات، وســـــيـــــتـــــفـــــكـــــرون، إن 
كانوا وطنيين أتراكاً حقاً، في العمل 

المطلوب منهم إزائها..!  

إن »التقاعس 
الأمريكي« 

المفترض ليس 
قائماً على رغبة 

اجتاحت الإدارة 
الأمريكية الحالية 

بشكل مفاجئ.. 
بل هي أمر واقع 

فُرض على 
الإدارة الالتزام 

به.. كما سيفرض 
على أية إدارة 

لاحقة
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شؤون عربية ودولية

ǧǧعماد بيضون

مع كل قرض جديد، يُخلق التزام جديد 
على عمال ومنتجي مصر يجب سداده 
ــيــــيــــن،  لــــجــــيــــوب أصـــــحـــــاب الــــبــــنــــوك الــــدولــ
ــنــــي أن  ــعــ ــا يــ ــ ــــمـ ــــن، مـ ــيــ ــ ــلــ ــ ــــداخــ والـــــــــوكـــــــــاء الــ
سياسة المعونة والقروض، هي بهدف 
خلق عرض مالي كبير يؤدي للتضخم، 
وهي فاتورة غير مباشرة على الأسعار 
يدفعها المصريون، وأيضاً فاتورة خدمة 
الـــديـــن, أي أن الاقـــتـــراض لا يــزعــج من 
ــــوال، لأن كــل عملية اقــتــراض  يملك الأمـ
يتبعها خلق نقدي جديد وأرباح جديدة 
وهــــذا مـــا تــقــوم عــلــيــه الــمــنــظــومــة الــمــالــيــة 

المصرية.
مبررات نيولبيرالية عفا عليها الزمان

قـــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الـــــمـــــصـــــري فـــــــي خـــطـــابـــه 
افــتــتــاح معمل للغاز الطبيعي في  خــال 
مصر أن إيـــرادات الــدولــة المصرية غير 
قــــــادرة عــلــى تــغــطــيــة الـــمـــصـــروفـــات الــتــي 
تتوزع في مصر، بحسب بيان الموازنة 
التالي:  الشكل  على   2017-2016 للعام 
ــــة الـــــديـــــن الـــــعـــــام الـــــــــذي يــبــلــغ  ــــدمـ 49% خـ
مـــلـــيـــار دولار  ــلــــي و58  ــيـــون داخــ تـــرلـ  2
ــقــــدر خـــدمـــة الــــديــــن حـــوالـــي  خــــارجــــي، وتــ
292 مليار جنيه، بــزيــادة 51% عنه في 
السنتين الماضيتين، أمــا الأجــور فـــ228 
ــــادة اســـمـــيـــة طــفــيــفــة،  ــــزيــ مـــلـــيـــار جـــنـــيـــه، بــ
ــا اجــتــمــاعــيــة بـــــ210  ودعـــــم ومـــنـــح ومــــزايــ
مــلــيــار جــنــيــه، أي بــانــخــفــاض قـــــدره %5 
مقارنة بــمــوازنــة الــعــام الفائت التي كان 
الــدعــم 27%. )حــســب موقع  يشكل فيها 

)cairoportal
ولا يــجــد مـــســـؤولـــون مـــصـــريـــون ضــيــراً 
في القول أن المشكلة تكمن في الدعم، 
ــكــــون  يــ الــــــحــــــل  الــــــكــــــهــــــربــــــاء، وأن  كــــــدعــــــم 
ليبرالياً،  يــقــال  أو كما  الــدعــم،  بتخفيض 
لكن وبالنظر  لمستحقيه،  الــدعــم  إعــطــاء 
إلى قائمة إيرادات الموازنة للعام 2016 
فــإن إيــــرادات الــدولــة مــن الــضــرائــب على 
الــمــبــيــعــات أو الـــضـــرائـــب غــيــر الــمــبــاشــرة 
ــلـــت 31% مـــــن إجــــمــــالــــي الإيـــــــــــــرادات،  ــكـ شـ
وهـــــو إيــــــــراد يــــعــــادل أو ربــــمــــا يــــزيــــد عــن 
مبلغ الدعم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن 
نسبة 20% من الشعب المصري الواقعة 
تـــحـــت خــــط الـــفـــقـــر تــعــتــمــد بــشــكــل مــطــلــق 
عـــلـــى الــــدعــــم، وبـــمـــجـــرد تــخــفــيــضــه يــعــنــي 
ــد تــصــبــح  ــة كـــبـــرى لــفــئــة قــ ــارثــ حـــصـــول كــ
شرياناً لأكبر عملية فوضى في التاريخ 

المصري.

أزمة غير منتهية من الدين
مـــا يــرتــفــع فـــي مــصــر عــمــلــيــاً هـــو فــاتــورة 
خــدمــة الــديــن، أي أن الحكومة أصبحت 
مجبرة على تخفيض مصروفاتها لأجل 
خدمة الدين، وطبعاً الحكومة التي يبدو 
ــــزءاً  ــــزال يــشــكــل رأس الــــمــــال جـ ــــه لا يــ أنـ
أســاســيــاً مسيطراً على قــرارهــا بالمعنى 
الــــســــيــــاســــي، وتــــمــــثــــل أصـــــحـــــاب الأمــــــــوال 
بــالــمــعــنــى الاقــــتــــصــــادي، لــــن تـــقـــتـــرب مــن 
ــا إلـــى  ــــاء، بـــــل ســـتـــمـــد يــــدهــ ــيـ ــ ــنـ ــ أمـــــــــوال الأغـ
الــدعــم الهزيل والأجـــور الهزيلة لتسديد 

الحكومة  الــديــون وفوائدها، وستضطر 
ــيـــل الــــنــــاس  ــمـ مــــــجــــــدداً لــــاســــتــــدانــــة، وتـــحـ
ــاتــــورة الـــديـــن فـــي عــمــلــيــة غــيــر منتهية  فــ
مــن الاســتــدانــة، الــتــي كــانــت دائــمــاً بهدف 
تــمــويــل الــمــصــروفــات الاســتــهــاكــيــة التي 
أكــــثــــر  مــــــــوازنــــــــة 2016  بــــحــــســــب  ــكــــل  تــــشــ
الـــمـــصـــروفـــات  ــــن 85%، بـــيـــنـــمـــا شـــكـــلـــت  مـ
الاســتــثــمــاريــة بـــحـــدود 107 مــلــيــار جنيه 

أي 15% تقريباً.
لــم يستفد الشعب المصري مــن الديون 
طــــــوال تـــاريـــخـــه، بــــل كـــانـــت دائــــمــــاً ســيــفــاً 
مسلطاً على رقبة قراره السياسي، ففي 
عام 1991، باعت مصر قرارها السياسي 
بــالــمــوافــقــة عــلــى الـــتـــدخـــل الأمـــريـــكـــي في 
الكويت بإسقاط ديونها من خلال نادي 
باريس، فما السعر الذي ستطلبه القوى 

العالمية اليوم في ظل ارتفاع أزمتها؟
رفع الدعم حتى العام 2018.. هل يمر؟

فـــي الــبــيــان الــمــالــي لــلــعــام 2017-2016، 
يـــفـــتـــرض الـــمـــشـــرع الـــمـــصـــري تــخــفــيــض 
الدين من نسبة 92% من الناتج المحلي 
أنـــــــه ووفـــــق  إلا  إلـــــــى %83.  الإجـــــمـــــالـــــي، 
ــقـــد  ــنـ الاتـــــــفـــــــاق الـــــجـــــديـــــد مــــــع صــــــنــــــدوق الـ
الــدولــي فلن يــجــري تخفيضه بأكثر من 
98% مـــن الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي في 
العام الحالي إلى 88% في السنة المالية 

.2019-2018
ورغــــم ذلـــك يــهــمــل الــمــشــرع الاقــتــصــادي 
المصري جانب انخفاض سعر الصرف 
ــقــــة،  ــابــ ــة بـــــمـــــوازنـــــة الأعــــــــــــــوام الــــســ ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ مـ
ــعـــل الـــمـــتـــشـــكـــكـــيـــن يــــقــــولــــون أنــــه  مــــمــــا يـــجـ
وبـــالـــرغـــم مـــن خــطــة الــتــقــشــف، ســيــرتــفــع 
الــعــام المصري الخارجي المقوم  الــديــن 
بــالــجــنــيــه الـــمـــصـــري، لــتــصــبــح 100% فــي 
عـــام 2018، عــلــى عــكــس خــطــة الحكومة 
الــتــي جــعــلــت رفــــع الـــدعـــم نــتــيــجــة لــزيــادة 

عن مصر.. ورأس المال.. والأزمة العميقة
لا تزال مستمرة محاولات قوى رأس المال والفلول في مصر 

تثبيت وضع البلاد اقتصادياً عند حدود اقتصاد ريعي غير 
منتج، يعتمد على القروض بطريقة مستدامة، وعلى المعونة 

الخارجية، بحيث يتحول الاقتصاد المصري والمجتمع معه 
لمفرخة مالية لتغذية المراكز المالية الدولية، ومعها القوى 

التابعة لها في المراكز المالية الداخلية.

العجز. فــي الحقيقة، إن رفــع الــدعــم هو 
إجـــــــراء ســـيـــاســـي اقـــتـــصـــادي يـــهـــدف إلـــى 
رفع العرض المالي والتضخم والديون 
الدوليون  المرابون  منها  التي سيجني 
والـــمـــحـــلـــيـــون مـــلـــيـــارات الـــجـــنـــيـــهـــات عــلــى 

حساب شرائح الفقر المصرية.

»قرض ليس ككل قرض«
ـــداً مــــن الـــقـــرض  ـــ تــــخــــوف الـــمـــصـــريـــون جـ
ــنـــك الــــدولــــي  ــبـ ــديــــد، ومــــــن شـــــــروط الـ الــــجــ
الذي يكتسب عملياً من قرض 12 مليار 
ــيـــة، ســيــدفــع  ــتـــهـــاكـ اسـ دولار لأغـــــــــراض 
المحليين ليشتروا بضاعة  الــوكــاء  بيد 
بعدها  وليدفع  المصريون،  يحتاجها  لا 
فوائدها  بضاعتهم  ثمن  مــن  المصريون 

)1.5% سنوياً على المستوى البعيد(.
أي أن قروض البنك الدولي وشروطه، 
ــيــــــض عــــــدد  ــ ــفــ ــ ــــخــ ــيـــــض الـــــــــدعـــــــــم وتــ ــ ــفـ ــ ــــخـ ــتـ ــ كـ
مـــلـــيـــون   1.5( ــيـــيـــن  الـــحـــكـــومـ الـــمـــوظـــفـــيـــن 
مــوظــف مــطــلــوب تــســريــحــهــم(، لا تشبه 
القرض الروسي لتمويل محطة الضبعة 
الـــبـــالـــغ 25 مــلــيــار دولار، على  الـــنـــوويـــة 
ســــبــــيــــل الــــــمــــــثــــــال، وهـــــــــو الـــــــقـــــــرض الـــــــذي 
ــــه فــعــلــيــاً بــا  لــــم يـــعـــتـــرض عــلــيــه أحــــــد، لأنـ
شــــــــــروط، ويـــــهـــــدف لـــتـــحـــقـــيـــق الأمــــــــن مــن 
الطاقة، ومستقبلًا من الصناعة والزراعة. 

الإيراد الضريبي في مصر
ــلـــــت الـــــــضـــــــرائـــــــب فــــــــي مـــــــصـــــــر، وهـــــي  ــ ــكـ ــ شـ
ــــواع: الــضــرائــب الــمــبــاشــرة على  ثــاثــة أنـ
الــدخــل، والــضــرائــب على المبيعات التي 
يــجــري تــطــويــرهــا لتصبح ضــريــبــة قيمة 
مضافة مــوحــدة على أســعــار الاستهلاك 
والـــــــخـــــــدمـــــــات، والــــــضــــــرائــــــب الـــمـــتـــحـــصـــلـــة 
مـــن قــنــاة الــســويــس ومــمــتــلــكــات الـــدولـــة، 
عــمــود الــضــرائــب الــمــصــريــة. أمـــا ضريبة 

الــمــبــيــعــات، فــهــي تــعــادل الــدعــم الــمــدفــوع، 
ــــن الــــمــــصــــريــــيــــن بــشــكــل  وهـــــــي تـــحـــصـــل مــ
غــيــر مــبــاشــر عــبــر الـــمـــواد الاســتــهــاكــيــة، 
أمــــــا ضـــريـــبـــة الـــــدخـــــل فـــهـــي تـــشـــكـــل %50 
من إجمالي الضرائب. وتقول تقديرات 
اقــتــصــاديــة مــصــريــة، أنــنــا إذا نــظــرنــا إلــى 
ــــي مــــصــــر، فــســنــجــد  ــــع الــــضــــرائــــب فـ ــــوزيـ تـ
أن 56% مـــن الـــضـــرائـــب يــدفــعــهــا الــعــمــال 
والــمــوظــفــون، بينما تــدفــع ثــاث هيئات 
حـــكـــومـــيـــة 28% مــــن الــــضــــرائــــب، أي مــن 
إيـــــــــــــــرادات قـــــنـــــاة الـــــســـــويـــــس، وشـــــركـــــات 
الــبــتــرول، والــبــنــك الــمــركــزي. فــي الــوقــت 
الذي تحصّل الدولة 16% فقط كضرائب 
مــن الــشــركــات الــتــابــعــة لــلــقــطــاع الــخــاص، 
إضــافــة إلــى القطاع شبه الــعــام، مــا يعني 
أن القطاع الخاص في مصر وأصحاب 
ــــعـــــون ســـــــوى نــســبــة  ــــدفـ ــارات لا يـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ الـ

تتراوح من 10-12% من الضرائب. 

حل الأزمة الاقتصادية يحتاج 
لإجراءات سياسية

إن »أزمـــــــة الـــمـــصـــروف الـــمـــصـــري« هــي 
أزمــة لها حلول بالمعنى السياسي، من 
خـــــال إيــــقــــاف الـــتـــهـــرب الـــضـــريـــبـــي الــــذي 
ــلــــيــــار جــــنــــيــــه، يـــمـــكـــنـــه أن  يــــقــــدر بـــــــــــ200 مــ
يحل جــزءاً أساسياً من أزمــة العجز في 
الفساد  منابع  تجفيف  وعــبــر  الميزانية، 
فــي الــداخــل الــمــصــري، وفـــرض ضــرائــب 
جـــديـــدة عــلــى الأربـــــــاح، يــمــكــنــهــا كــلــهــا من 

حل أزمة العجز. 
ــــزال بـــيـــد الــطــغــم  ــقــــرار لا يــ لـــكـــن، ولأن الــ
العملية ستكون  فــإن  المالية والــمــرابــيــن 
ــيــــد  ــــل الــــوحــ ــــحــ ــيـــــث أن الــ ــ مــــســــتــــحــــيــــلــــة. حـ
المصري  المديونية والمصروف  لأزمــة 
هـــي الــنــمــو الــحــقــيــقــي الــمــنــتــج للقيمة في 

القطاعات الصناعية والزراعية.

 56% من الضرائب 
يدفعها العمال 

والموظفون.. 
بينما تدفع 

ثلاث هيئات 
حكومية %28 

من الضرائب.. 
أي من إيرادات 
قناة السويس 

وشركات البترول 
والبنك المركزي

في البيان المالي 
للعام 2016-

2017 يفترض 
المشرع المصري 

تخفيض الدين 
من نسبة %92 

من الناتج المحلي 
الإجمالي إلى 

%83
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بــعــد رواج أفـــكـــار عـــديـــدة حــــول ضــريــبــة 
ــــوث يـــــــدفـــــــع( بـــــــدأت  ــلــ ــ الــــــكــــــربــــــون )مـــــــــن يــ
تبرز أفكار عديدة حــول الاستفادة من 
ــــن خــــــال تـــحـــويـــل غــــــاز ثـــانـــي  ــلــــوث مـ ــتــ الــ
العمليات  مــن  المنبعث  الــكــربــون  أكسيد 
كلها)الذي  والنقل  والــزراعــيــة  الصناعية 
يتسبب فــي تــلــوث شــديــد وتغيير مناخ 

الأرض( إلى منتجات مفيدة.
تــعــيــد فـــكـــرة إعـــــــادة الـــتـــدويـــر CO2 إلـــى 
ــيــــة لــــأطــــفــــال، عــن  الأذهـــــــــــان قـــصـــة خــــرافــ
أمـــيـــرة تــحــول الــقــش إلـــى ذهــــب. ويــأتــي 
فــي هذه  لمساعدتها  السحري  العفريت 
بتسليم  وعــدتــه  إذا  المستحيلة،  المهمة 

طفلها البكر له عند ولادته.
ــكـــــرة جــــذب  ــ ــفـ ــ ــار هـــــــذه الـ ــ ــــصــ ــاول أنــ ــ ــ ــــحـ ــ ويـ
ــــود  ــــوقــ ــلـــــى الــ ــ الـــــصـــــنـــــاعـــــات الــــمــــعــــتــــمــــدة عـ
ــلـــــون مــــصــــالــــح  ــ ــثـ ــ ــــمـ الأحـــــــــــفـــــــــــوري، وهــــــــــم يـ
ــاعــــات الــــمــــلــــوثــــة بـــالـــطـــريـــقـــة  ــنــ بــــعــــض الــــصــ
الأكثر وحشية، رغم وجود البعض من 
حــســنــي الـــنـــوايـــا الـــســـذج الــــذي يــعــتــقــدون 
أنه من أجل »حل مشكلة المناخ« يجب 
الــذهــب مــن انبعاثات  أن تطالب بتدوير 
نــــريــــد لأبـــنـــائـــنـــا مــســتــقــبــاً  CO2 إذا كـــنـــا 

لائقاً.
لكننا لسنا مجبرين في الواقع على لعب 
ألــــعــــاب عــقــلــيــة مــــع الـــعـــفـــاريـــت الــســحــريــة. 
ونــحــن نــعــرف حـــلـــولًا مــجــربــة وحقيقية 
لإزالة CO2 من الغلاف الجوي. وتشمل 
تلك الــحــلــول الــتــحــول العالمي بــعــيــداً عن 
الزراعة الصناعية، ونحو الزراعة البيئية 
واستعادة  للتربة  الجيدة  والــمــمــارســات 
النظم البيئية المحلية، بما في ذلك وقف 
إزالة الغابات. إن الإدارة الجيدة الشاملة 
لــأرض والطبيعة تأخذنا أبعد مــن ذلك 
بكثير نحو شفاء الغلاف الجوي، وهو 
الأمــر الــذي حاربت من أجله العديد من 
الــجــهــات الــمــدافــعــة عــن مــصــالــح الفلاحين 
والشعوب في أنحاء العالم جميعها منذ 

فترة طويلة.
إن الـــحـــلـــول الــحــقــيــقــيــة لا تـــولـــد »الــطــاقــة 
المتجددة« أو منتجات قابلة للتسويق، 
الفنية  الناحية  وبالتالي فهي ليست من 
»انبعاثات سلبية«. إنها لا تعتمد حلولًا 
تقنية جــديــدة ولامــعــة أو عــلــى التظاهر 
بتدوير الملوثات. والأهــم من ذلــك، أنها 
لــيــســت قــابــلــة جــــداً لــلــتــحــويــل إلـــى سيولة 

الفساد واحتكار الشركات. 
ما هو مطلوب أكثر من أي وقت مضى؟ 
هو أن نرى من خلال الدخان والمرايا، 
والـــتـــوقـــف عـــن تــقــديــم الأمــــــوال الــضــخــمــة 
للصناعات  الحياة  فــي شرايين  وضخها 
ــــول الـــمـــنـــطـــقـــيـــة  ــلــ ــ ــــحــ ــــي الــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــــة وتـ ــــوثـ ــلـ ــ ــمـ ــ الـ
الواضحة من خلال تغيير نمط الإنتاج 
ــــى نـــمـــط يــــكــــون هـــمـــه الأول الإنــــســــان  إلــ

والطبيعة. 

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

خرافة الاستفادة من التلوث 
)إعادة التدوير مثالًا(

تم معاينة 490 مزارعاً بطريقة المسح 
الحقلي فــي محافظات حلب، ودرعــا، 
والـــحـــســـكـــة تـــحـــت نـــظـــام إنــــتــــاج الــقــمــح 
التكميلي والقمح  الــري  المطبق عليه 
البعل، بهدف دراسة مؤشرات التبني 
لتقنيات الري الحديثة )معدل التبني، 
ــــة الــتــبــنــي( والـــعـــوامـــل الــمــؤثــرة  ودرجـ
عــلــى قــــرار الـــمـــزارع بــقــبــول أو رفــض 
هذه التقنيات، إضافةً إلى دراســة أثر 
الـــري الــحــديــث على الإنــتــاج، والــدخــل 
الـــزراعـــي، وعــدالــة تــوزيــع الــدخــل بين 
ــيـــــن مــنــتــجــي  ــ ــــمـــــزارعـ أفــــــــــراد مـــجـــتـــمـــع الـ
القمح، وتناول البحث دراسة الكفاءة 
ــفـــاءة اســتــخــدام الــمــيــاه  الإنــتــاجــيــة، وكـ
إلـــــــى دوال  الــــقــــمــــح، إضــــــافــــــةً  فـــــي ري 
الطلب على المياه، والعوامل المؤثرة 
ــد تـــمـــت الـــمـــعـــايـــنـــة وحـــســـاب  ــ ــيـــهـــا، وقــ فـ
حجم العينة بطريقة المعاينة الطبقية.

منطقة الدراسة
تــغــطــي منطقة الـــدراســـة حــوالــي %66 
مـــن الــمــســاحــة الـــمـــزروعـــة قــمــحــاً على 
مستوى سورية، ويشكل مجموع ما 
تنتجه من القمح نحو 61% من إجمالي 
ــتـــاج فـــي الــقــطــر.  يــتــمــيــز الــتــركــيــب  الإنـ
المحصولي في منطقة الــدراســة على 
الاستقرار،  ومنطقة  العينة،  مستوى 
ــادة الــــمــــحــــاصــــيــــل  ــ ــيــ ــ ــــســ والـــــمـــــحـــــافـــــظـــــة بــ
الصيفية،  المحاصيل  تليها  الــشــتــويــة، 
ثم الأشجار المثمرة، مع الملاحظة أن 
منطقة الدراسة في محافظة الحسكة 
لــم تتضمن زراعــــة الأشـــجـــار المثمرة 
إلا عــلــى الــمــســتــوى الـــفـــردي، ويــســود 
ــــن الــــمــــحــــاصــــيــــل  ــيـ ــ ــــح بـ ــمـ ــ ــقـ ــ ــــول الـ ــــحـــــصـ مـ
الــشــتــويــة عــلــى الــمــســتــويــات الــســابــقــة، 
 يــلــيــه الــمــحــاصــيــل الــبــقــولــيــة الـــغـــذائـــيـــة.

تــتــوفــر مـــصـــادر مـــيـــاه الـــــري الــجــوفــيــة 
فـــي الــمــنــاطــق الـــمـــدروســـة كـــافـــة لنحو 
إلــــى  ــــن، إضــــــافــــــة  ــيــ ــ ــــزارعــ ــمــ ــ الــ 77% مــــــن 
ــــدارة مــــن قــبــل  ــمــ ــ الــــمــــيــــاه الـــســـطـــحـــيـــة الــ
الدولة في محافظة درعا، والتي تتاح 
 لــنــحــو 55% مـــن مــــزارعــــي الــمــحــافــظــة.
ــــع الـــــــــمـــــــــزارعـــــــــون ثــــــــــاث طـــــرائـــــق  ــبـ ــ ــتـ ــ يـ
رئــيــســة فــي الــــري، الــطــريــقــة التقليدية 
ــــري  ــ الـــســـطـــحـــيـــة، الــــــــري بـــــــالـــــــرذاذ، والـ
بــالــتــنــقــيــط، ويــعــتــبــر الــــــري الــســطــحــي 
ــبــــة  ــنــــســ ــالــ الـــــتـــــقـــــلـــــيـــــدي هـــــــــو الـــــــســـــــائـــــــد بــ
لــمــحــصــول الــقــمــح، ويــنــتــشــر أكـــثـــر في 
ــــرار الــــثــــانــــيــــة، ويــمــثــل  ــقـ ــ ــتـ ــ مـــنـــطـــقـــة الاسـ
ــــري الــحــديــثــة  ــالـــــرذاذ تــقــنــيــة الــ ــ ــــري بـ الــ
المستخدمة في ري القمح، إضافةً إلى 
استخدامه فــي ري بعض المحاصيل 
الأخــــرى كــالــشــعــيــر، الــشــونــدر، الــفــول، 
الــبــطــاطــا، الـــعـــدس، الــحــمــص، وبعض 
ــــدم الــــــــري  ــــخـ ــتـ ــ ــــسـ الـــــــخـــــــضـــــــار، بــــيــــنــــمــــا يـ
بـــالـــتـــنـــقـــيـــط فـــــي ري الــــقــــطــــن وبـــعـــض 
مــــــحــــــاصــــــيــــــل الـــــــــخـــــــــضـــــــــار، والأشــــــــــجــــــــــار 
ــــى أن  الـــمـــثـــمـــرة.   أشـــــــارت الـــنـــتـــائـــج إلـ

معدل تبني الري التكميلي لمحصول 
القمح بلغ 71% على مستوى العينة، 
فــــــي حــــلــــب 75%، وفــــــــي درعــــــا  وبـــــلـــــغ 
فـــانـــخـــفـــض  ــكــــة  الــــحــــســ فــــــي  أمــــــــا   ،%89
لـــمـــعـــدلات  حـــتـــى 39%، أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة 
الــتــبــنــي لــتــقــنــيــات الــــري الــحــديــثــة، فقد 
بلغ معدل التبني للري بــالــرذاذ %24 
بالنسبة  و%19  العينة،  مستوى  على 
ــالـــي فــــا زال  ــتـ ــالـ لـــلـــري بــالــتــنــقــيــط، وبـ
التقليدي هــو السائد  الــري السطحي 
بــمــعــدل 57% مـــن الــمــزارعــيــن، وبينت 
النتائج أن معدل تبني الــري بالرذاذ 
يرتفع فــي منطقة الاســتــقــرار الأولــى، 
بالتنقيط  للري  بالنسبة  يرتفع  بينما 
في المنطقة الثانية، وتتميز محافظة 
ــعــــدل الـــتـــبـــنـــي لـــلـــري  حـــلـــب بــــارتــــفــــاع مــ
بـــالـــرذاذ، بينما تتميز مــحــافــظــة درعــا 
بــارتــفــاع مــعــدل تبني الـــري بالتنقيط، 
في حين تنخفض معدلات تبني الري 

الحديث في محافظة الحسكة.

مستوى الكفاءة الإنتاجية 
للقمح

أشار نموذج المنهج الحدودي للدالة 
ــغــــر  ــــن الأصــ ــيـ ــ ــــزارعـ ــمـ ــ الإنــــتــــاجــــيــــة أن الـ
ســـــنـــــاً يــــحــــقــــقــــون مــــســــتــــوى أعـــــلـــــى مــن 
الكفاءة الإنتاجية مقارنةً بالمزارعين 
ــــن فــــــــي الــــــــســــــــن، وقــــــــــد بـــلـــغ  ــيـ ــ ــــدمـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
ــفــــاءة الإنـــتـــاجـــيـــة لــلــقــمــح  ــكــ مـــتـــوســـط الــ
حــــوالــــي 82% عـــلـــى مـــســـتـــوى الــعــيــنــة، 
أما على مستوى المحافظة فقد بلغت 
فـــي حــلــب، درعـــا،  86%، 78%، و%89 
والــحــســكــة عــلــى الـــتـــوالـــي، وكـــانـــت في 
ــتــــقــــرار الأولـــــــى أكـــثـــر مــن  مــنــطــقــة الاســ
83%، وفــــي الــمــنــطــقــة الــثــانــيــة حــوالــي 
80%، وبــالــتــالــي فــإن الإمــكــانــيــة تتوفر 
لــــزيــــادة مـــســـتـــوى الـــكـــفـــاءة الإنــتــاجــيــة 

ــــاب الـــتـــي  ــبــ ــ ــــن طــــريــــق مـــعـــالـــجـــة الأســ عـ
تـــــؤدي إلــــى تــدنــيــهــا.  أظـــهـــر الــنــمــوذج 
أن كفاءة استخدام المياه المستخدمة 
فــي ري مــحــصــول الــقــمــح تــتــأثــر بعدة 
ــيــــة الـــــــري  ــنــ ــقــ ــــث تــــــزيــــــد تــ ــيـ ــ عــــــــوامــــــــل، حـ
ــالـــرذاذ مـــن كـــفـــاءة اســتــخــدام الــمــيــاه،  بـ
ــــك اســـــتـــــخـــــدام مــــصــــادر  ــذلـ ــ ويـــــزيـــــدهـــــا كـ
الري الحكومية، على مستوى العينة، 
كما تساهم الــزراعــة الآلــيــة فــي زيــادة 
كـــفـــاءة اســـتـــخـــدام الـــمـــيـــاه، أمــــا التبكير 
فــــي الـــــزراعـــــة فــيــخــفــض مــــن مــســتــوى 
هــذه الكفاءة، وقــد تم تقدير متوسط 
كفاءة استخدام المياه في ري القمح 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــيـــنـــة حــــوالــــي %71، 
وفــي منطقة الاستقرار الأولــى %88، 
وفي الثانية 69%، مما يشير إلى توفر 
الإمــكــانــيــة لتحسين هـــذه الــكــفــاءة عن 
طريق تطوير إدارة العوامل السابقة 
الـــــــذكـــــــر والـــــــتـــــــي تــــــــــــؤدي إلــــــــــى خـــفـــض 
مستوى كــفــاءة اســتــخــدام مــيــاه الــري 

اللازمة لإنتاج القمح.

المساحة وحــدة  إنتاج  ــادة   زي
يؤدي استخدام نظام الري التكميلي 
ــــى زيــــــــادة إنــــتــــاج وحـــــــدة الــمــســاحــة  إلــ
ــتــــوســــط  مــــــــن الـــــــقـــــــمـــــــح، حــــــيــــــث بــــــلــــــغ مــ
ــذا  ـــت هــ ـــحـ ـــار الـــــــواحـــــــد تـ ـــتـ ـــكـ ـــهـ إنــــــتــــــاج الـ
بــيــنــمــا  كــــــــغ،  ــــام حــــــوالــــــي 5062  ــــظـ ــنـ ــ الـ
بــــلــــغ فــــــي الــــــــزراعــــــــة الـــبـــعـــلـــيـــة حــــوالــــي 
2689 كــــغ، وتـــرتـــفـــع الإنـــتـــاجـــيـــة لــدى 
تـــطـــبـــيـــق الـــــــــري بـــــــالـــــــرذاذ إلـــــــى 5339 
كـــغ/ هــــ، فــي حــيــن لا تــتــجــاوز حــوالــي 
4896 كـــغ/ هــــ، لـــدى اســتــخــدام الـــري 
الــــســــطــــحــــي الـــــتـــــقـــــلـــــيـــــدي، وقـــــــــد بـــيـــنـــت 
قـــيـــم مـــعـــامـــل الـــتـــبـــايـــن فـــــي الـــنـــظـــامـــيـــن 
البعلي والــمــروي،  الــزراعــيــيــن كليهما 
وتحت نظامي الــري بــالــرذاذ والــري 

الــتــقــلــيــدي، أن الإنــتــاجــيــة كـــانـــت أكــثــر 
استقراراً لدى تطبيق الري التكميلي 
من جهة، ولدى تطبيق الري بالرذاذ 
مـــن جــهــة أخــــرى والـــــذي بــاســتــخــدامــه 
للإنتاجية،  الأفضل  الاستقرار  يحقق 
وذلـــــــــــــــــــك عــــــــلــــــــى مــــــــســــــــتــــــــوى الــــــعــــــيــــــنــــــة، 
 والــــمــــحــــافــــظــــة، ومـــنـــطـــقـــة الاســــتــــقــــرار.
بــالــرذاذ مقارنة  الـــري  ترتفع تكاليف 
الـــــــــري الــــســــطــــحــــي، إلا أن  بـــتـــكـــالـــيـــف 
الأهـــــمـــــيـــــة الــــنــــســــبــــيــــة لــــتــــكــــالــــيــــف الــــــري 
ــــرذاذ تــنــخــفــض مـــقـــارنـــة بــأهــمــيــتــهــا  ــالـ ــ بـ
ــــاج عــلــى  ــتــ ــ ــالـــيـــف الإنــ ــكـ ــالــــي تـ ــمــ مـــــن إجــ
الاستقرار،  العينة، ومنطقة  مستوى 
باستثناء محافظة حلب  والمحافظة، 
الــتــي ارتــفــعــت فــيــهــا الأهــمــيــة النسبية 
ــــارق لا  ــفـ ــ لــتــكــالــيــف الــــــري بـــــالـــــرذاذ وبـ
يــتــجــاوز 1%، إلا أن مــتــوســط الــدخــل 
الـــصـــافـــي الـــمـــتـــولـــد مــــن إنــــتــــاج وحــــدة 
ــــحـــــت نــــظــــام  ــــمـــــح تـ ــقـ ــ ــــن الـ ــ ــــة مـ ــــاحـ ــــمـــــسـ الـ
ــــر، مـــقـــارنـــة  ــبــ ــ الـــــــــري بـــــــالـــــــرذاذ كـــــــان أكــ
بــمــتــوســط الــدخــل الــنــاتــج تــحــت نظام 
ــــروق مــعــنــويــة،  ــفـ ــ الـــــــري الـــتـــقـــلـــيـــدي وبـ
ــتــــوقــــف  ــة أخــــــــــــــــرى، لا يــ ــ ــيــ ــ ــاحــ ــ ومـــــــــــن نــ
ــــرذاذ عـــلـــى كــمــيــة  ــالـ ــ ــــري بـ ــــر تــبــنــي الــ أثـ
الـــدخـــل الــصــافــي الــنــاتــجــة، ولــكــن على 
توزيعها بين أفراد المجتمع المتبني 
ــــارت الــنــتــائــج  لــهــذه الــتــقــنــيــة، حــيــث أشـ
ــــال الــــمــــقــــارنــــات الـــمـــنـــفـــذة بــيــن  مــــن خــ
النظامين كليهما، الرذاذي والتقليدي، 
إلـــى أن تبني الـــري بـــالـــرذاذ ونتيجة 
ــــاج والأســــعــــار  ــتـ ــ ــقــــرار الإنـ ــتــ لـــعـــامـــل اســ
ــا الـــــــمـــــــزارعـــــــون  ــهــ ــيــ ــلــ الــــــتــــــي يــــحــــصــــل عــ
يـــــؤدي نــســبــيــاً إلــــى الــتــمــاثــل أكـــثـــر في 
توزيع الدخل الناتج بين المزارعين، 
وتـــبـــيّـــن أن تــــــوزع الــــدخــــل كـــــان أكــثــر 
ــاتــــج عــن  ــنــ ــالــــدخــــل الــ ــةً مــــقــــارنــــةً بــ ــ ــدالــ ــ عــ
استخدام الطريقة التقليدية في الري.

تقنيات الري التكميلي الحديثة للقمح
تحت عنوان »دراسة اقتصادية 

واجتماعية لأثر تبني تقنيات 
الري التكميلي الحديثة في نظام 

إنتاج القمح في سورية« قدم 
د. أمجد بدر من الهيئة العامة 

للبحوث العلمية الزراعية 
أطروحته في جامعة حلب – 
كلية الزراعة في العام 2010
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علوم وتقانة

أخبار العلم

جراثيم القوارير البلاستيكية أكثر منها في 
المراحيض!

لعبة فيديو جديدة لرحلة اللاجئين السوريين الشواطئ القطبية تتراجع بسبب التغيرات 
المناخية

كلنا نعلم أن البلاستيك مادة مضرة 
بالبيئة على كثير من الأصعدة بدايةً 
ــتـــــى عـــنـــد  ــ ــــة الــــتــــصــــنــــيــــع، حـ ــلـ ــ ــــن مـــــرحـ ــ مـ
التخلص منه فمادة البلاستيك تولد 
العديد من المواد ذات التأثير السلبي 

على البيئة.
يــصــنــع الــبــاســتــيــك مـــن مــــواد نفطية، 
ــنــــفــــط  الــ نـــــــاتـــــــج  مــــــــن   %7 أن  ويــــــــقــــــــدر 
الـــســـنـــوي بـــالـــعـــالـــم يـــســـتـــخـــدم لإنـــتـــاج 
وتــصــنــيــع الـــمـــواد الــبــاســتــيــكــيــة. هــذه 
النسبة أعــلــى مــن مــعــدل الــنــفــط الــذي 
يــــتــــم اســــتــــهــــاكــــه فــــــي قــــــــــارة افـــريـــقـــيـــا 

بأكملها.
تتضمن البصمة الكربونية للبلاستيك 
لــأســف الــحــرق أو الــدفــن لأن نسبة 
إعادة تدويره بالعالم منخفضة جداً. 
ونفايات البلاستيك تلوث الشواطئ 
والمحيطات حــول العالم. أطنان من 
الـــبـــاســـتـــيـــك مــــن الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
المحيط  والــيــابــان تطفو على سطح 
الـــــهـــــادي، وتـــســـبـــب بــمــقــتــل الـــثـــديـــيـــات 

والطيور. 

استخدم أقل أو استخدمه بشكل 
أفضل

ــنــــاك أولــــئــــك الـــذيـــن  لـــحـــســـن الــــحــــظ، هــ
ــه يــحــتــوي  ــ ــ ــــدرون الـــبـــاســـتـــيـــك وأنـ ــقـ ــ يـ
على قيمة طاقية أعلى من أي شيء 
آخـــر قـــد تــجــده فـــي حـــاويـــة الــنــفــايــات. 
أنــتــجــت شـــركـــة يــابــانــيــة آلــــة صــغــيــرة، 
آمنة جــداً وسهلة الاســتــخــدام يمكنها 
تحويل عدة أنواع من البلاستيك إلى 

مادتها الأولية، النفط.

ــابــــان قــــد حــســنــت  ــيــ عـــلـــى الــــرغــــم أن الــ
كــثــيــراً مــن كــفــاءة الاســتــخــدام للمواد 

الـــبـــاســـتـــيـــكـــيـــة عـــلـــى مــــــدى الـــســـنـــوات 
إلــى 72٪ فــي عــام 2006، إلا أن هذا 
البلاستيك  يــتــرك 28٪ مــن  أن  يعني 
لــيــدفــن فـــي مـــدافـــن الـــنـــفـــايـــات أو ليتم 
ــا لــبــيــانــات مــعــهــد إدارة  ــقـ حـــرقـــه. ووفـ
ــــواد الـــبـــاســـتـــيـــكـــيـــة، فـــإن  ــمــ ــ ــايــــات الــ ــفــ نــ
المواد البلاستيكية التي تعالج بشكل 
كفؤ تنقسم إلى 20٪ التي يتم إعادة 
تــــدويــــرهــــا، و52٪ الــــتــــي يـــتـــم حــرقــهــا 
لــغــرض اســـتـــرداد الــطــاقــة، أي توليد 

الحرارة أو الطاقة الكهربائية منها.
يـــقـــول الـــبـــاحـــثـــون: إذا كـــنـــا ســنــحــرق 
الــبــاســتــيــك، ســتــتــولــد ســـمـــوم وكــمــيــة 
كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون 
تــــــم تـــحـــويـــلـــه  فــــــي حــــــــال  لــــكــــن   .CO2
 CO2 ــازات إلـــى نــفــط، ســنــوفــر مــن غــ
الــوقــت نفسه سنرفع  المنبعثة وفـــي 
ــنــــاس إلـــــى قــيــمــة الـــمـــواد  مــــن وعـــــي الــ

البلاستيكية.
تقنية الــتــحــويــل هـــذه آمــنــة جـــداً لأنها 
تستخدم التحكم في درجــة الحرارة 
وتستخدم سخان كهربائي بــدلًا من 
ــلـــهـــب. والآلـــــــة قـــــــادرة عـــلـــى مــعــالــجــة  الـ
الـــبـــولـــي ايـــثـــلـــيـــن والــــبــــولــــي ســتــايــريــن 
والـــــــبـــــــولـــــــي بـــــروبـــــلـــــيـــــن ولـــــــكـــــــن لـــيـــس 
الـــزجـــاجـــات الــبــاســتــيــكــيــة )زجـــاجـــات 
PET(. والنتيجة أننا سنحصل على 
ــام الــــتــــي يـــمـــكـــن أن يــعــمــل  ــ ــــخـ ــاز الـ ــ ــغـ ــ الـ
كـــوقـــود لــلــمــولــدات أو الـــمـــواقـــد، وإذا 
مــا تــمــت مــعــالــجــتــه يــمــكــن أيــضــاً ضخه 
كوقود للسيارة، والقارب أو الدراجة 
نارية. كيلوغرام واحد من البلاستيك 
ــــر واحـــــــــــــد مـــن  ــتــ ــ ــــج مــــــــا يــــــــقــــــــارب لــ ــتـ ــ ــنـ ــ يـ
الــنــفــط. لــتــحــويــل هـــذه الــكــمــيــة نحتاج 
الــــى حـــوالـــي 1 كــيــلــو وات ســـاعـــة من 

الكهرباء.

طريقة جديدة للتفكير
إذا استطعنا أن نعيد تدوير النفايات 
البلاستيكية لإنتاج الوقود منها بدلا 
ــــن حـــقـــول  ــــود مـ ــــوقــ ــــن اســــتــــخــــراج الــ مـ
الـــنـــفـــط حـــــول الــــعــــالــــم، يــمــكــنــنــا عــنــدهــا 
ــاثـــات ثـــانـــي أكــســيــد  ــعـ أن نــخــفــض انـــبـ
ــيـــر. فــمــن  ــبـ ــكــــربــــون CO2 بـــشـــكـــل كـ الــ
الــمــؤســف أنــنــا نتخلص مــن كــل هــذه 
الطاقة بمكبات النفايات لا بل نعاني 

بالتخلص منها أيضاً.

الهبوط من القمة
الـــبـــاســـتـــيـــك مــــــــادة مـــهـــمـــة جــــــــــداً، لــكــن 

اختراع البلاستيك ولّد مشكلة كبيرة 
لازال العالم يكافح لحلها. مع التهديد 
الــــمــــتــــزايــــد لــــلــــوصــــول لــــــــــذروة الـــنـــفـــط 
فـــي الـــعـــالـــم لا بـــد لـــأمـــور أن تــتــغــيــر، 
ــــم الآن يــــقــــف عــــلــــى أعـــــلـــــى قــمــة  ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
الــوقــود وبــالــتــالــي على قمة جبل من 
البلاستيك ولا سبيل للتحرك إلا إلى 

للأسفل.
الــعــديــد مــن الــحــلــول الــمــتــوفــرة إضــافــةً 
ــــذا الـــحـــل لــمــعــالــجــة الــبــاســتــيــك  إلـــــى هـ
ــــرات،  ــثـ ــ ــعـ ــ وجـــمـــيـــعـــهـــا لا تـــخـــلـــو مــــــن الـ
وهذه خطوة إلى الأمام في التوصل 
إلــــى حـــل لــمــشــكــلــة اعــتــمــادنــا الــمــتــزايــد 

ــد  ــاعــ ــفـــــط ومــــنــــتــــجــــاتــــه وتــــســ ــ ــنـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ عـ
ــــع الــــوعــــي بـــمـــضـــار انــبــعــاثــات  عـــلـــى رفـ
الــــكــــربــــون، كـــيـــف يــنــتــج وكـــيـــف يــمــكــن 

التخفيف منه.
جــمــيــعــنــا يــعــلــم أن اعــتــمــادنــا الــمــتــزايــد 
على مادة البلاستيك هو عادة سيئة 
لابــد من أن نتخلص منها لكن الأمر 
لــيــس بــهــذه الــســهــولــة، ويــمــكــن الــبــدء 
بمشاهدة الفلم الوثائقي المنتج عام 

2008 »الإدمان على البلاستيك« 

ǩǩــع كــــــون غــــروب ــ ــوق ــ  عــــن م
 بتصرف      

تحويل البلاستيك إلى وقود: العودة إلى بداية الحلقة التحويلية
استطاع مخترع ياباني 

أن يحول الأكياس 
البلاستيكية إلى 

نفط، ونحن نعرف 
أن أصل البلاستيك من 

النفط فكيف ذلك؟

العالم الآن يقف 
على أعلى قمة 
الوقود وبالتالي 

على قمة جبل 
من البلاستيك ولا 

سبيل للتحرك إلا 
إلى للأسفل

قال الصندوق العالمي للبيئة إن خط شاطئ »جزيرة فيسه« في 
بحر »كــارا« بالقطب الشمالي تراجع 70 متراً بسبب التغيرات 

المناخية التي سادت المنطقة في السنوات السبع الأخيرة.
وذكــر الباحثون أن خط شاطئ »جــزيــرة فيسه« كــان يتراجع 
فـــي الــســابــق، ولــكــن إذا كـــان مــتــوســط تــراجــعــه فـــي خمسينيات 
القرن الماضي يصل إلى 1.5 متر سنوياً، فالصور الفضائية التي 
التقطت بين عامي 2009 و2016 لشاطئ الجزيرة أظهرت أن 
خط شاطئ الجزيرة تراجع 74 متراً أي قرابة 10 أمتار سنويا 
بالمتوسط. هذه السرعة الفائقة في تراجع خط الشاطئ أذهلت 

الباحث ألكسندر ألينّيكوف الذي اكتشف هذا الظاهرة.
هـــــذا وأشــــــــار الــــصــــنــــدوق الـــعـــالـــمـــي إلـــــى أن تــــراجــــع خـــط شـــاطـــئ 
»جزيرة فيسه« مرتبط بعوامل مناخية، أبرزها ارتفاع درجات 
الحرارة، حيث أن ارتفاع متوسط الحرارة في القطب الشمالي 
أسرع مرتين من متوسط ارتفاعها على سطح الأرض عموماً.

وذكر الباحثون أن صوراً التقطت في تموز من عام 2016 أظهرت 
غياب قطع الجليد العائمة كليا بالقرب من شاطئ »جزيرة فيسه«.

 That Day We« قـــال أحـــد مــطــوري لــعــبــة مــغــامــرات ثــاثــيــة الأبـــعـــاد
Left« إن توفير اللاعبين بنظرة محايدة عن الأزمــة السورية، كان 

من أهم أهداف إنشائها.
ونــقــل مــوقــع »فــوكــاتــيــف« عـــن كــبــيــر مـــطـــوري الــلــعــبــة، نـــاثـــان بــيــبــرنــو، 
قوله فــي تصريح أرســلــه عبر البريد الإلكتروني: »كــان لدينا فرصة 
الحديث مع عديد من المهاجرين واللاجئين، وبعضهم أتى من سورية 
مباشرة. وحتى قبل أن تصل الأزمــة السورية إلــى ما آلــت إليه، كان 
مئات الأشخاص يموتون خلال محاولتهم عبور البحر في محاولة 
بائسة لــلــوصــول إلــى شــواطــئ إيطاليا. نحن نتحدث عــن المهاجرين 
غير الشرعيين الذين لا يملكون فعلا خياراً آخر، فالناس يهربون من 
الاضطهاد والحرب والفقر والمجاعة مما يجعل حياتهم في يد القدر«.

ــتــــوديــــو  ــتــــطــــويــــر داخـــــــــل أســ ــيــــد الــ ــتـــــي لا تـــــــــزال قــ ــ ــبــــة، الـ ــعــ ــلــ وتــــــحــــــاول الــ
يــواجــهــهــا  الـــتـــي  الــتــحــديــات  رســــم  ــــادة  إعــ  InnerVoid Interactive
اللاجئون السوريون على أرض الواقع خلال رحلتهم للانتقال إلى 
مــكــان آمــن هــربــاً مــن بلدهم الـــذي مزقته الــحــرب، وتـــروي القصة في 
عين شــاب ســوري يدعى »رشــيــد«، والــذي يحاول اصطحاب عائلته 

إلى أوروبا.

حذرت دراسة حديثة من أن القوارير البلاستيكية التي نستخدمها 
يــومــيــا فــي شـــرب الــمــاء تــحــتــوي عــلــى عـــدد كــبــيــر مــن الــجــراثــيــم قد 

يفوق عددها ذاك الموجود في المراحيض.
وأشــار الباحثون إلى أن تناول الماء بالعلبة البلاستيكية المعبأة 
نفسها عدة مرات قد يكون أسوأ من لحس دمية يلعقها كلبك، أي 
أن كمية الجراثيم الــمــوجــودة على هــذه العلبة كبيرة بشكل غير 

معقول أو غير متوقع.
وشـــمـــلـــت الـــــدراســـــة إجــــــــراء فـــحـــوصـــات عـــلـــى 12 نــــوعــــاً مــــن الــعــلــب 
البلاستيكية التي تعاد تعبئتها بالماء والمستخدمة بالأخص من 
قــبــل الــريــاضــيــيــن، فــتــوصــلــت الــنــتــائــج إلـــى أن الــعــديــد مـــن البكتيريا 
يفضل العيش في بيئة رطبة وهو بالتالي يتواجد بشكل كبير في 

أغطية العلب البلاستيكية والمصاصات الخاصة بها.
وأوضــحــت النتائج أن علبة بلاستيكية تحتوي حــوالــي 300 ألف 
مستعمرة من البكتيريا، وهــي المسبب للأمراض مثل الأشريكية 
القولونية E.Coli والسالمونيلا Salmonella، بالإضافة إلى نوع 
من البكتيريا يسبب التهابات في الجلد والرئتين وحتى يسمم الدم.
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ــــرن، جـــــرى تــعــيــيــن تـــوريـــس  ــــع قــ مـــنـــذ ربـ
كــضــابــط فـــي الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة، 
ــــدأت تــتــشــكّــل  ــــذي بــ ــــذا هــــو الـــمـــكـــان الــ وهــ
تشافيز  عينه  إذ  السياسية،  فيه هويته 
البوليفارية  اللجان  مسؤولًا عن تنظيم 
فـــي الـــســـجـــون، حــيــث كــــان لــــدى الــحــركــة 
لـــجـــانـــاً بــولــيــفــاريــة فـــي أنـــحـــاء كـــاراكـــاس 
والــمــنــطــقــة الــمــحــيــطــة بــهــا جــمــيــعــهــا. وقــد 
تــحــولــت الـــلـــجـــان الــبــولــيــفــاريــة فـــي وقــت 
لاحـــــق إلـــــى دوائـــــــر بـــولـــيـــفـــاريـــة، لــيــصــبــح 
تـــوريـــس الــمــنــســق الـــعـــام لـــهـــذه الـــدوائـــر، 
جنباً إلــى جنب مــع ديــوســدادو كابيلو، 

الذي كان آنذاك رئيس أركان تشافيز.

ǨǨ خاضها التي  الأولى  الانتخابات  خلال 
ما  لنا  تــقــول  أن  لــك  هــل  تشافيز، 
الثورة  هــدف  هو  ما  الــهــدف؟  كــان 

البوليفارية حينذاك؟
كــان واضــحــاً بالنسبة لنا أن أول شيء 
نريد القيام بــه هــو الــدعــوة إلــى التجمع 
ــــع دســـــــتـــــــور جــــديــــد  ــــوضــ الـــــــدســـــــتـــــــوري، لــ
وإنــــشــــاء مـــؤســـســـات جـــديـــدة مـــن شــأنــهــا 
أن تضع حــداً للفقر في الــبــاد. وتمثلت 
ــــرى بـــوضـــع حـــد لــلــفــســاد.  الأهــــــداف الأخــ
ــــان أول مـــرســـوم وقـــعـــه تــشــافــيــز هو  وكـ
مــــرســــوم إجـــــــراء اســـتـــفـــتـــاء عـــلـــى جــمــعــيــة 
دســتــوريــة. أمــا معظم الأهـــداف الأخــرى 
فــقــد وردت فـــي الــوثــيــقــة الـــتـــي قــدمــنــاهــا 
للشعب عام 1992، ولم تتغير كثيراً، إذ 
كنا قد شرعنا بمناقشة بنودها منذ عام 

.1986
لم نتحدث في حينه أبداً عن الماركسية 
أو الاشتراكية، ولا عن اليمين أو اليسار. 
قــدمــنــا أنــفــســنــا فــقــط كــحــركــة بــولــيــفــاريــة. 
أمــــا مـــشـــروع الاشـــتـــراكـــيـــة فــقــد اتــخــذنــاه 
فــي وقــت لاحــق على ذلــك الــتــاريــخ. وقد 
تلخصت الأفــكــار الــتــي دعمناها فــي هذا 
ــــادة الــتــاريــخــيــيــن  ــقـ ــ الــــمــــشــــروع بـــأفـــكـــار الـ
بوليفار،  ســيــمــون  الــثــاثــة:  الفنزويليين 
ــتــــاذه ســيــمــون رودريـــغـــيـــز، وزعــيــم  وأســ
الفلاحين ايزيكيل زامورا. هذا هو النبع 
الذي نهلنا منه، وبالطبع كما ترون، هو 
خــاضــع للتفسير بــطــرق عــــدة. قــلــنــا أنــنــا 
مناهضون للإمبريالية، وهذا هو الشيء 
ــــذي لـــم يــكــن غـــريـــبـــاً عـــن جــيــشــنــا الـــذي  الـ

أظهر حماسة في سبيل الاستقلال.

ǨǨ لقد قلت في السابق أن لديك انتقادات
لا  قد  والتي  البوليفارية،  الحركة  على 
نعرف  أن  نريد  ترحيب،  موضع  تكون 

هذه الانتقادات؟
عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، لــطــالــمــا كــنــت انــتــقــد 
ــــريـــــف. لــيــس  مـــــصـــــادرات الأمــــــــاك فــــي الـ
ــــرة الـــــمـــــصـــــادرة نـــفـــســـهـــا، بــل  ــكـ ــ بـــســـبـــب فـ
بـــســـبـــب مـــــا تـــــاهـــــا. لـــقـــد كـــنـــا مــتــســرعــيــن 
بــعــض الــــشــــيء، فــقــد كــــان هـــنـــاك مــــزارع 
مـــثـــمـــرة لـــلـــغـــايـــة، وعـــنـــدمـــا صــــــــودرت فــي 
بعض الأحيان كان الاعتقاد يسود بأنها 
سوف تنتج آلاف الغالونات من الحليب 
وآلاف الكيلوغرامات من اللحوم، إلا أنه 
وغالباً بعد فترة 6 أشهر من المصادرة، 

كان ينخفض الإنتاج بشكلٍ حاد.

أعـــتـــقـــد أن الـــســـيـــاســـة بـــشـــكـــل عـــــام كــانــت 
صحيحة، كإعادة توزيع الأراضــي، لكن 
الطريقة التي جرى فيها التنفيذ لم تكن 
كذلك. لسوء الحظ، وقعنا في الأخطاء 

مراراً وتكراراً.

ǨǨ رئاسة من  الأولى  القليلة  السنوات  في 
للداخلية.  وزيراً  كنت  مادورو  الرئيس 
لكن بعد ذلك خسرت منصبك، ما هو 

السبب في ذلك؟
لــم يعطوني  التخمين لأنــهــم  يمكنني  لا 
ــــن قــــــال أن هـــنـــاك  ــاك مـ ــنــ ــــك. هــ ــذلـ ــ ســـبـــبـــاً لـ
قطاع من التشافيزية كــان يتآمر ضدي 
لأنني متهم بالتآمر ضد الرئيس. وقال 
ــم الــتــجــمــعــات  ــاجــ آخـــــــرون أنـــنـــي كـــنـــت أهــ
ـــمــــت مـــنـــاقـــشـــة الــــعــــديــــد مــن  الــــحــــزبــــيــــة. وتـ
الأمـــور المماثلة، لكن الــرئــيــس مـــادورو 

لم يعطني سبباً لذلك أبداً.

ǨǨ سبب أن  الحكومة  تــؤكــد  حــالــيــاً 
ناتجة  هي  الآن  تحدث  التي  المشاكل 
فنزويلا،  ضد  الاقتصادية  الحرب  عن 
النفط،  أسعار  مثل  خارجية  وعوامل 
والإمبريالية..  الأمريكية  والسياسة 
ــه مــوجــود،  ــذا لا شــك أن إلـــخ. كــل ه
هناك  كان  إن  بمعرفة  مهتم  لكني 
سياسات حكومية ساهمت في الوضع 

الحالي؟
التفكير بـــأن الــمــشــاكــل الــتــي نــعــانــي منها 
حــالــيــاً هـــو لــيــس ســــوى نــتــيــجــة لــلــحــرب 
الاقــتــصــاديــة هــو مــحــض كـــذب أو وهــم. 
إن اقـــتـــصـــادنـــا لـــديـــه تـــشـــوهـــات خــطــيــرة 
ــــع  ــــال الاقـــــتـــــصـــــاد الــــكــــلــــي، ووضــ ــــجـ ــــي مـ فــ
الـــــمـــــيـــــزانـــــيـــــات، وأســـــــعـــــــار الـــــــصـــــــرف. أمــــا 
المشكلة الــرئــيــســيــة الــتــي نــواجــهــهــا فهي 
ــــه إزاء مـــعـــدل  ــيــــام بـ ــقــ ــا يـــجـــب عـــلـــيـــنـــا الــ ــ مـ
ــــات الـــتـــي يــجــب  ــيـ ــ أســــعــــار الــــصــــرف، والآلـ
عــلــى الــحــكــومــة أن تــتــحــكــم بـــهـــا، ولــيــس 

المعارضة. 
ــــات اقـــــتـــــصـــــاديـــــة مـــخـــتـــلـــفـــة  ــاعــ ــ ــــطــ هــــــنــــــاك قــ
ــلـــف الـــفـــاعـــلـــيـــن،  ــتـ ــــاد، ومـــــــن مـــخـ ــ ــبـ ــ ــ ــــي الـ فــ
يــقــولــون إن ســعــر الـــصـــرف بــحــاجــة إلــى 

مقابلة مع وزير الدفاع الفنزويلي السابق

»على فنزويلا تحديد موقفها من الصراع الرأسمالي العالمي وتبعاته« 
كانت بدايته مع 

الثورة البوليفارية في 
فنزويلا التي انطلقت 

في الأكاديمية 
العسكرية، حينما 

كان طالباً، وكان 
الرئيس الراحل، 

هوغو تشافيز قائداً، 
وكان له تأثيراً بالغاً 

عليه. وبناءً على 
تأثره بتشافيز، 

انضم إلى الحركة 
الثورية البوليفارية، 

ليشارك في التمرد 
الرابع في شهر شباط 

من عام 1992، 
الذي قاده تشافيز. 

إنه وزير الدفاع 
الفنزويلي السابق، 

ميغيل توريس، 
الذي يرى اليوم 

أنه لا بد من وقفة 
نقدية مع التجربة 

تــصــحــيــح، وهــــذا يــجــب أن يــجــري بــقــرار »التشافيزية«.
مـــن الـــحـــكـــومـــة. وعـــلـــى أرضـــيـــة الأخـــطـــاء 
ــــاك رجـــــــــال أعــــمــــال  ــنـ ــ ــا، هـ ــ ــــهـ ــقـــــوم بـ ــ ــتـــــي نـ ــ الـ
يــــطــــورون أنـــشـــطـــة عـــدائـــيـــة فــيــمــا يــتــعــلــق 
بــالاقــتــصــاد الــوطــنــي لأســـبـــاب ســيــاســيــة. 
ويـــجـــب الاعــــتــــراف بــــأن هـــنـــاك قــطــاعــات 
مــــن الـــمـــعـــارضـــة وطـــبـــقـــة رجــــــال الأعـــمـــال 
تــحــاول مــنــذ عـــام 1998 تــقــويــض العمل 
الحكومي، وهي تجد أن الظروف اليوم 

ملائمة جداً لها.
وســـأقـــول لـــك شــيــئــاً جـــرت مــنــاقــشــتــه مع 
العديد من الاقتصاديين وأنا لم أقله في 
أيــــة مــقــابــلــة أخــــــرى، إن ســيــاســة خفض 
إنتاج النفط لدينا من أجل الحفاظ على 
الأســــعــــار مــرتــفــعــة لـــيـــس لـــهـــا أي مــعــنــى. 
ســـــأوضـــــح لــــــمــــــاذا. أنــــــظــــــروا إلـــــــى الـــــــدول 
الأعضاء في منظمة أوبك في السنوات 
الــعــشــرة الــمــاضــيــة كــيــف زادت كـــل منها 
مــن الإنــتــاج النفطي الــخــاص بها بشكل 
مــفــرط ومــلــحــوظ. وباستثناء فنزويلا، 
ــاء  ــاء مــــــن جـــمـــيـــع أنــــحــ ــمــ ــلــ ــعــ ــقــــد وجــــــــد الــ فــ
أنــا واثــق  العالم مــصــادر للطاقة البديلة. 
أنــنــا فــي الخمسين عــامــاً المقبلة ســوف 
نجد مصادر طاقة جديدة ستحل محل 
ــا نــــحــــن، فـــلـــديـــنـــا احـــتـــيـــاطـــيـــات  ــ الـــنـــفـــط. أمــ
نفطية مــن المقرر ان تستمر 300 عام 

على مستويات الإنتاج الحالية. 
لــــذا أســــأل نــفــســي، مـــا الــــذي ســنــفــعــلــه إذا 
حــافــظــنــا عــلــى الــنــفــط لــلــســنــوات الــــــ300 
المقبلة؟ سوف يضيع النفط بالحالات 
كــلــهــا. إنــنــا بــحــاجــة إلــــى وضــــع ســيــاســات 
ــــاج  ــتـ ــ ــــد الإنـ ــــزيـ ــأنــــهــــا أن تـ جـــــديـــــدة مـــــن شــ
لــــديــــنــــا، والــــبــــحــــث فـــيـــمـــا يـــجـــب الــــقــــيــــام بــه 
فــــي الــمــســتــقــبــل، والاســـتـــثـــمـــار فــــي الــعــلــم 
ــتــــمــــكــــن مـــــــن إنـــــــتـــــــاج الــــمــــنــــتــــجــــات  ــــى نــ ــتـ ــ حـ
ــتــــي تـــعـــتـــمـــد عــلــى  والــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات الــ

النقط، أي أن نجد منتجات للمستقبل.
ومن العوامل الأخرى التي نحن بحاجة 
ــــار هـــــي مـــســـألـــة  ــبـ ــ ــتـ ــ ــــى أخـــــذهـــــا فـــــي الاعـ ــ إلـ
الخطاب. إن الخطاب لا ينتج أي شيء 
مادي، إلا أنه ينتج الثقة. علينا الاعتراف 
أن القطاع الخاص لدينا هو جبان، كما 

فــــي الـــعـــالـــم كـــلـــه، أنـــــا أرى أن الــحــكــومــة 
الآن تحاول أن تعيد الحياة إلــى بعض 
قــطــاعــات الاقــتــصــاد، لــكــن مــا يــحــدث هو 
أنــه اليوم تكون الحكومة تتفاوض مع 
بــعــض الــقــطــاعــات الــخــاصــة، وفـــي الــيــوم 
الــــتــــالــــي يــــصــــدر خــــطــــاب يــــصــــف الـــقـــطـــاع 
الخاص بأنه متآمر وعميل.. إلخ. يجب 
أن يكون لدينا سياسة محددة الأهداف. 
ــا الــمــضــي فـــي الــخــطــاب حــتــى الــنــهــايــة  إمــ
ــقـــطـــاع الــــخــــاص ورجـــــال  وقـــصـــم ظـــهـــر الـ
الــمــعــارضــيــن التابعين  الأعـــمـــال، لا سيما 
ــا الــتــفــاوض مـــع الــقــطــاع  لــواشــنــطــن، وإمــ
الــخــاص عــلــى حــل وســــط.. أمـــا التخبط 
الحالي فسيبقي البلاد في حالة من عدم 
الحسم التي تؤدي إلى الانهيار، وليس 
هــذا مــا نــريــده. أعتقد أن المسألة يجب 
أن تــحــســم فــكــريــاً أولًا، ومـــن ثـــم عــمــلــيــاً. 
يمكنني القول أن هناك نقصاً في هويتنا 
الأيــديــولــوجــيــة واتــجــاهــاتــنــا الاقــتــصــاديــة. 
لا يمكن لــلــدول الــيــوم أن تكون مــا بين 
بين، يجب أن تحدد موقفها من الصراع 

الرأسمالي العالمي وتبعاته.

ǨǨ الواحد القرن  اشتراكية  تعني  ماذا 
والعشرين بالنسبة لك؟

بالنسبة لي، إن اشتراكية القرن الواحد 
ــــذي  ــمـــع الــ ــتـ ــمـــجـ ــكــــون الـ ــتــ والــــعــــشــــريــــن ســ
يوجد به دولــة قــادرة على رسم حدود 
تدخلها في ما هو ضروري وجذري من 
الــعــوامــل الاقــتــصــاديــة، دولــة تفهم أهمية 
ــاء مـــجـــتـــمـــع جـــديـــد  ــ ــنـ ــ ــقــــر، وبـ ــفــ مـــكـــافـــحـــة الــ
عــادل. وتحتاج اشتراكية القرن الواحد 
ــــى أن تـــكـــيـــف نــفــســهــا مــع  والـــعـــشـــريـــن إلــ
متطلبات اليوم، ومع تكنولوجيا اليوم. 
وهذا هو الواقع الذي يجب أخذه بعين 
الاعتبار من أجل التحويل والتغيير في 
ــالـــم. أنــــا أؤمـــــن أنــــه لا  فـــنـــزويـــا وفــــي الـــعـ
يجب أن نكون بدائيين ونحظر وسائل 
الإعلام الخاصة، بل أن نكون منافسين 
شــرســيــن ضـــدهـــا، وأن نــعــمــل فـــي اتــجــاه 
إنتاج عالي الجودة، لأن هذا ما ينتظره 

الناس.

»يجب أن تكون 
لدينا سياسة 

محددة الأهداف.. 
إما المضي 

في الخطاب 
حتى النهاية 
وقصم ظهر 

القطاع الخاص 
ورجال الأعمال 

المعارضين 
التابعين 

لواشنطن، وإما 
التفاوض مع 

القطاع الخاص 
على حل وسط«
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١6/08/19( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

ǧǧآلان داود

مع التطور التكنولوجي السريع الــذي شهده 
العالم الرأسمالي، واستجابة لحاجة ملء وقت 
الــفــراغ عــنــد الــنــاس، أصــبــحــت صــنــاعــة التسلية 
والـــتـــرفـــيـــه صـــنـــاعـــة عـــالـــيـــة الـــنـــمـــو، ولــــهــــا أثـــرهـــا 
الــولايــات المتحدة  الهائل، خاصة فــي  الثقافي 
ــيــــة، رغــــــم عــــــدم الاعــــــتــــــراف بــــذلــــك. فــي  ــكــ الأمــــريــ
الواقع هناك ما يشبه الإصرار الواسع النطاق 
عــلــى أن هــاتــيــن الــصــنــاعــتــيــن لا تــنــطــويــان على 
أي تأثير على الإطـــاق. ويتطلب تفسير هذا 

الإنكار الغريب للغاية نوع من التحليل.

الترويج لـ»الوضع الراهن«! 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الأســــاطــــيــــر كــلــهــا الـــتـــي تــحــاك 
مـــن أجــــل الــتــعــتــيــم عــلــى حــالــة »الــســيــطــرة على 
العقول«، توجد في منتجات الترفيه والتسلية 
التي تصنع في معامل ماديسون أفينيو »شارع 
مـــاديـــســـون« وهـــولـــيـــوود بــالــكــلــمــة والــــصــــورة، 
فإن أسطورة مركزية واحــدة تسود في عالم 
الخيال المصنوع هي الفكرة القائلة إن الترفيه 
القيمة، ولا ينطويان  والتسلية مستقلان عن 
على وجهة نظر، وأخيراً فهما يوجدان خارج 

العملية الاجتماعية إن جاز التعبير!
ــــة هــــنــــا، هـــــــو: مــــوضــــوع  ــــحـ ــــواضـ مـــــن الأمــــثــــلــــة الـ
التعليمي،  التلفزيون والتلفزيون  التمييز بين 
فــحــســب هــــذا الــتــقــســيــم الــمــنــافــي لــلــمــنــطــق الـــذي 
يصر عليه دعـــاة الترفيه، لا ينبغي إذاعـــة أي 
ــنــــوات الـــتـــجـــاريـــة الــتــي  ــقــ شـــــيء تــعــلــيــمــي فــــي الــ
تشاهدها قطاعات واسعة من الجماهير، فيما 
عدا البرامج الإخبارية والأفلام التسجيلية. إن 
الــتــأكــيــد عــلــى أن الــتــرفــيــه لا يــنــطــوي عــلــى أيــة 
سمة تعليمية هي من أكبر الخدع في التاريخ، 
يــــؤكــــد ذلـــــــك إريــــــــك بـــــارنـــــو مــــــــؤرخ الـــتـــلـــفـــزيـــون 
ــكـــــي قــــــائــــــاً: »إن مــــفــــهــــوم الــــتــــرفــــيــــه فــي  ــ ــــريـ الأمـ
تصوري هو مفهوم شديد الخطورة. إذ تتمثل 
الفكرة الأساسية في الترفيه، أنه لا يتصل من 
بعيد أو من قريب بالقضايا الجادة في العالم، 
وإنما هو مجرد شغل لملء وقــت الــفــراغ، في 
الحقيقة هناك إيديولوجيا مضمرة بالفعل في 
أنــواع القصص الخيالية كلها، فعنصر الخيال 
يفوق في الأهمية العنصر الواقعي في تشكيل 
آراء الــنــاس«. والحقيقة إن هــذه الملاحظة لا 

تقتصر على التلفزيون فقط.
ــــة  ــعـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــطـ عـــــــنـــــــدمـــــــا يـــــــــجـــــــــري الــــــــحــــــــديــــــــث عـــــــــــن الـ
الــولايــات المتحدة  الأيديولوجية السائدة في 
الخاصة  المؤسسات  على  والقائمة  الأمريكية 
المنتجات  أن  إثبات  الشركات، يمكن  متعددة 
الــتــرفــيــهــيــة شـــكـــاً ومـــضـــمـــونـــاً ورغــــــم إفــاســهــا 
الــــقــــيــــمــــي، يـــقـــصـــد بــــهــــا تــــعــــزيــــز وجـــــهـــــات الـــنـــظـــر 
الــســائــدة، فالترفيه الشعبي  الــســلــوك  وأنــمــاط 
عــلــى حـــد قــــول إريــــك بـــارنـــو هـــو فـــي الأســــاس 

دعاية تروج للوضع الراهن.

استراحة بين الشوطين!
ــيــــة  ــافــ ــقــ ــثــ ــــر مــــــــن الــــــمــــــؤســــــســــــات الــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ هــــــنــــــاك الـ
ــتـــي تـــطـــرح نــفــســهــا بــوصــفــهــا لا  والإعــــامــــيــــة الـ
أيديولوجية، فعلى سبيل المثال: تعتبر مجلة 
للجغرافيا،  القومية  والمجلة  التلفزيون،  دليل 
و»والــــــــــت ديــــزنــــي الـــمـــتـــحـــدة لــــإنــــتــــاج الـــفـــنـــي« 
ــــن مــنــتــجــات  ــبــــة الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الـــمـــنـــوعـــة مـ وصــــاحــ
ــذا الــــــطــــــرح، إضــــافــــة  ــ ــ ديـــــزنـــــي بــــعــــض نـــــمـــــاذج هـ
إلـــى الــعــديــد مـــن الــشــركــات الــعــامــلــة فـــي قــنــوات 
ــاعـــة الـــســـيـــنـــمـــا. وكـــــل وســيــلــة  ــنـ الـــتـــلـــفـــزيـــون وصـ
ــيـــة مــــن هـــــذه الــــوســــائــــل تـــتـــفـــرد فــــي لـــون  إعـــامـ
ــــوان الإنــــتــــاج الإعــــامــــي الــمــتــعــلــق  مـــحـــدد مـــن ألــ

بالقيم الأساسية العامة.
ــتـــــطـــــاع  ــ ــلــــة الاسـ ــــه مــــجــ ــــركـ ــتـ ــ إن الأثـــــــــــر الـــــــــــذي تـ
الــمــصــور فـــي جــمــهــور الـــقـــراء لا يـــقـــارن بــمــدى 
ــتـــــي تـــقـــدمـــهـــا لـــلـــجـــمـــهـــور، مـــشـــاهـــدة  ــ الإثــــــــــــارة الـ
ــاراة كـــــرة الــــقــــدم فــــي دوري الــمــحــتــرفــيــن،  ــ ــبـ ــ مـ
ــا فـــــي الاســــتــــراحــــة  ــيــ وتــــســــقــــط الـــــــا أيــــديــــولــــوجــ
بــيــن الــشــوطــيــن عــنــدمــا يــتــم عـــرض اســتــعــراض 
عــســكــري لتشكيلات جــويــة وهـــذا يتيح لنحو 
30 مــلــيــون أمــريــكــي أن يـــشـــاركـــوا بــشــكــل غير 
مباشر في احتفال عسكري للقوات الأمريكية 
بوصفها قوة حماية السلام في العالم »بشكل 

ترفيهي«.

الترفيه »المحايد« واللا »أيديولوجي«!
»إن بنية الثقافة الشعبية التي تربط 

عناصر الوجود بعضها ببعض وتشكل 
الوعي العام بما هو كائن، بما هو مهم 

وما هو حق، وماهو مرتبط بأي شيء آخر، 
هذه البنية أصبحت في الوقت الحاضر 

منتجاً يتم تصنيعه«.

•جورج جيبرنر، مجلة سينتفيك أمريكان 1972 

تسقط اللا 
أيديولوجيا 

في الاستراحة 
بين الشوطين 

عندما يتم عرض 
استعراض عسكري 

لتشكيلات جوية

هــــــكــــــذا يــــعــــمــــل الإعـــــــــــــام »الـــــــــــا أيـــــديـــــولـــــوجـــــي« 
و»الإعـــــــام الــمــحــايــد« فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
الأمـــريـــكـــيـــة والــــعــــالــــم، فـــهـــو يــمــتــلــئ بــشــكــل دائــــم 
بالرسائل الأيديولوجية والسياسية التي تلعب 
دور تعزيز الوضع الراهن والحفاظ عليه عبر 
مـــلء ســاعــات الــفــراغ عــنــد الــنــاس بــمــواد ليس 
ــيـــارهـــم، وإنــــمــــا مــــن اخـــتـــيـــار الـــشـــركـــات  ــتـ مــــن اخـ
الــعــالــمــيــة الــكــبــرى وإقــحــامــهــا شــكــل قــســري في 

حياة الناس طوال الوقت.

الألعاب الإلكترونية.. مرحلة جديدة
ظــــهــــرت الألـــــعـــــاب الالـــكـــتـــرونـــيـــة فــــي الــــولايــــات 
الــمــتــحــدة بــدايــة ثمانينات الــقــرن الــمــاضــي، بــدأ 
انــتــشــارهــا الــكــبــيــر فـــي الــعــالــم بــعــد عــــام 1990. 
وبعد ظهور الهواتف الذكية، انتشرت الألعاب 
بشكل سرطاني بين الناس كأحد أشكال وقت 
الــفــراغ. وتــؤكــد أغلب الــدراســات أن التأثيرات 
الـــــهـــــدامـــــة لـــــهـــــذه الألـــــــعـــــــاب تـــــبـــــدأ عــــنــــد الأطـــــفـــــال 
مــــن خـــــال تـــشـــوه فــــي الـــســـلـــوكـــيـــات الـــتـــربـــويـــة 

والتحريض على العنف المباشر.
يتم تصنيف الألعاب في خانة انعدام علاقتها 
بالعمليات الاجتماعية، ولكنها اليوم شكل من 
أشكال صناعة الترفيه والتسلية التي تصنعها 
ــكـــرة الـــقـــائـــلـــة بـــ  ــفـ ــبـــرى لـــخـــدمـــة الـ ــكـ الــــشــــركــــات الـ
»تعزيز الوضع الــراهــن«، عبر الملء القسري 
لساعات الــفــراغ عند الــنــاس، فــي الــوقــت الــذي 
يعتقد الناس أن هذا اختيارهم ولا علاقة لأحد 

بذلك.
وكمختلف أنماط الثقافة والإعلام، يتم تسويق 
الألـــعـــاب بــأنــهــا »حــيــاديــة« و»لا أيــديــولــوجــيــة« 
ولا عــاقــة لــهــا بــالــوضــع الــســيــاســي الــقــائــم في 

العالم، فهل هذا صحيح؟
تشترك الألــعــاب جميعها في موضوع صناعة 
ــدأ هـــذه  ــ ــبـ ــ ــــاس، وتـ ــنــ ــ ــــوز الـــوهـــمـــيـــة عـــنـــد الــ ــــرمــ الــ
العلمية عند الأطــفــال، وتستمر بشكل تراكمي 

عــبــر مــراحــل، تتشابك خــالــهــا السينما وأفـــام 
الـــكـــرتـــون والألــــعــــاب الإلــكــتــرونــيــة، عــلــى سبيل 
المثال: الطفل الذي شاهد المسلسل الكرتوني 
»بوكيمون« قبل 15 عاماً قد أصبح كبيراً ولا 
بــد مــن شـــيء جــديــد يــثــبــت لــديــه هـــذه الــرمــوز، 
فكان إنتاج لعبة »بوكيمون« قبل أشهر لتنفيذ 
ــتـــمـــرة لـــلـــصـــراع  ــهـــمـــة فـــــي عـــمـــلـــيـــة مـــسـ ــمـ ــــذه الـ ــ هـ
والشعبية والاجتماعية  الوطنية  الــرمــوز  ضــد 
والثقافية للشعوب، هنا تسقط الحيادية واللا 

أيديولوجيا المزعومة.
كما أن قسماً كبيراً من هــذه الألــعــاب تحرض 
عــلــى الــعــنــف مـــبـــاشـــرة »بــشــكــل تــرفــيــهــي« مثل 
لــعــبــة كـــاش أوف كــانــز الــمــشــهــورة، وبعض 
ــعــــاب الـــتـــي جـــــرى تــصــمــيــمــهــا لـــخـــدمـــة فــكــرة  الألــ
الــحــضــارات لصامويل هنتغتون، مثل:  صـــراع 
لــعــبــة الإمـــبـــراطـــوريـــة والــمــمــالــك الأربــــعــــة، الــتــي 
هي لعبة حرب على شكل العصور الإقطاعية 
ــــن عــلــى  ويــــجــــري تــشــكــيــل تـــحـــالـــفـــاتـــهـــا أون لايــ
شــــكــــل: حــــلــــف الـــــشـــــرق الأوســــــــــط ضـــــد الـــحـــلـــف 
التركي! وهنا تسقط الحيادية المزعومة واللا 
ــــذه الألــــعــــاب فــي  ــاً لـــتـــدخـــل هـ أيـــديـــولـــوجـــيـــا أيــــضــ
خــدمــة تعزيز وســيــادة الــوضــع الــراهــن، ســواء 
كـــان الــوضــع الــراهــن ســيــاســيــاً أو اقــتــصــاديــاً أو 
اجــتــمــاعــيــاً، فــي تــشــويــش مفتعل عــلــى الــصــراع 
الطبقي وبشكل يمنع الناس في وقت فراغهم 

من التفكير به على أقل تقدير.
هــــنــــاك وضــــــع ســـيـــاســـي راهــــــــن يـــجـــب تـــعـــزيـــزه 
ويــمــنــع الاقــــتــــراب مــنــه، يــجــب أن يــبــقــى الــعــالــم 
شــــمــــال غـــنـــي وجــــنــــوب فـــقـــيـــر، يـــجـــب أن يــبــقــى 
ــبــــرى  ــكــ ـــات الــ ــ ــركــ ــ ــ ــــشـ ــ الاســـــتـــــعـــــمـــــار الـــــحـــــديـــــث والـ
ــعـــــوب والــــــبــــــلــــــدان فــي  ــ ــــشـ يـــتـــحـــكـــمـــان بــــــرقــــــاب الـ
الـــمـــعـــمـــورة كــــامــــلــــة، ومــــطــــلــــوب مــــن الــجــمــاهــيــر 
المليونية أن »تتسلى« فقط في ترفيه كاذب، 
ولا يجوز ترك دقيقة واحدة تذهب هدراً دون 

تحقيق هذا الهدف.
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الــصــورة ثــرثــارة، تحكي وتقول الكثير. 
ثــرثــرتــهــا لــيــســت بــريــئــة، تــعــمــد لإيــامــنــا، 
وهـــــــي أيـــــضـــــاً تــــــــؤرخ لــــلــــحــــدث، وتـــصـــبـــح 
الصورة  مجالًا هاماً للاستثمار، تحكي 
فتبكي »أحد ما« في مكان آخر، تمنحه 
بــطــولــة »الــتــعــاطــف« مــع مــأســاتــنــا. تكفي 
عدة لحظات فقط لتحويل ذاك الغريب 
»المتعاطف« والذي لم يعرفنا يوماً إلى 

مادة وخبر يزيده شهرة! 
مـــن يـــــؤرخ لــلــحــرب، بــقــســوتــهــا وآلامـــهـــا، 
الثقيل واليومي في حياتنا؟  حضورها 
ــازاً، تلك  فـــي الأدب تــصــبــح الـــحـــرب مــــجــ
الــــمــــســــافــــة الــــتــــي تـــفـــصـــلـــنـــا عـــنـــهـــا تــعــطــيــهــا 
جمالية ما، ليس هناك جمالية في عيش 
الـــحـــرب كـــواقـــع حــقــيــقــي. اســـتـــطـــاع أدب 
الـــحـــرب أن يــرصــد الــكــثــيــر مـــن الأحــــداث 
المأساوية التي رافقتها، وترجم صورة 
الــحــرب الــبــشــعــة أمـــام أعــيــن الــنــاس عبر 
نقل المآسي التي تتسبب بها وتخلفها، 
وعبر تتبع مصائر الأماكن والشخوص 
أجــواء  الرهيبة.  تفاصيلها  الذين عاشوا 
ــــب، حــتــى  ــــرقــ ــتــ ــ ــــوف والارتــــــــبــــــــاك والــ ــــخــ الــ
الـــــحـــــذر يـــصـــبـــح حــــالــــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة.. فــي 
الـــحـــذر ليحميك  الأدب يــكــفــي قــلــيــل مـــن 
فــي لحظة شـــاردة خـــارج إطـــار الشعور 

بالزمن. 
فـــــي الأدب أيـــــضـــــاً يــــتــــحــــول الــــبــــطــــل إلــــى 
ــيـــــش حـــــــالـــــــة إنــــســــانــــيــــة  ــ ــعـ ــ أســــــــــــطــــــــــــورة،  يـ
ــيــــل الــــــحــــــرب حـــلـــوة  ــفــــاصــ ــيــــة. تــ ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ اســ
ــاً  تــعــطــيــه مـــوضـــوعـ فــــي الأدب،  الـــــمـــــذاق 
ــنــــحــــه حـــــالـــــة خـــــاصـــــة مــن  ــمــ وصــــــــــــورة وتــ
جمالية الحقيقة عندما توهمنا بتوثيقه، 
ــاقــــه فــــي ذاكــــرتــــنــــا فـــنـــتـــوهـــم أنــنــا  تـــشـــد وثــ
ــلــــحــــظــــة الـــــتـــــي عــــاشــــهــــا أبــــطــــال  نــــعــــيــــش الــ
مميزون تمكنوا من الانتصار لأنفسهم 
عـــلـــى بـــشـــاعـــة الــــحــــرب وقـــبـــاحـــتـــهـــا. أدب 

ــال بــعــيــنــهــم،  ــ ــــطـ ــــاول حــــيــــاة أبـ ــنـ ــ ــــرب تـ ــــحـ الـ
الــيــوم فـــردت البطولة ساحاتها لأنــاس 
لــم يــخــتــاروا دور البطولة، ولكنهم  كثر 
عــــاشــــوه، لـــم يــعــد الــبــطــل ذاك الـــقـــائـــد أو 
الفارس الذي يقود »المعركة« ويذهب 
بجنوده إلى الانتصار. تعلن الوقائع كل 
يوم عن بطولات حقيقية يعيش الناس 
وقــائــعــهــا، أطــفــال لــم يبلغوا بــعــد رشــدهــم 

يتحولون الى أبطال..
ــــع الــــمــــدنــــيــــون دائــــــمــــــاً ثــــمــــن الــــحــــرب  ــــدفـ يـ
الـــبـــاهـــظ. الــــحــــرب هــــي أقـــســـى الـــتـــجـــارب 
الــتــي يمر بها الإنــســان، تفعل فعلها في 
حياتنا وتتحول إلــى نقطة تحول عامة 
ــــن عــاشــهــا  ــــل مـ وجـــمـــعـــيـــة يـــشـــتـــرك بـــهـــا كـ
وذاق ويلاتها، اختبار حقيقي لشخصية 
الإنــســان. هي الذكرى التي لا يمكن لنا 

أن ننجو منها وكأنها لم تكن. 
كــنــا نــقــرأ فــي أدبـــيـــات الـــحـــروب السابقة 
عن عدد القتلى والمجازر وحطام المدن  
وقــصــص الـــمـــوت الــمــخــتــلــفــة،  أمـــا الــيــوم 
فنحن نعيشها،  لم يختلف الحال اليوم 

اليوم فردت 
البطولة ساحاتها 

لأناس كثر لم 
يختاروا دور 

البطولة ولكنهم 
عاشوه

فجأة.. نعود إلى الواجهة! نتحول إلى حديث الساعة، وسط 
احتدام الشاشات بالأخبار المختلفة من الأولمبياد العالمي 

إلى المهرجانات الفنية والثقافية المختلفة إلى أخبار 
السياسيين والفنانين.. الخ، لا يعود الحدث مهماً بقدر التفنن 

بنقله وطريقة وصوله، يصحو »ضمير العالم«، كما يسميه 
الإعلام، بين فترة وأخرى على مشهد أو قصة ما، تقول 

الكثير، وتكثف في مقولتها وجعنا. 

ــــرى فــــي حـــــــروب الأمــــس  كـــثـــيـــراً عـــمـــا جــ
سوى أننا مازلنا في المعمعة، ومازالت 

الحرب مستمرة.
ــتــــاب  ــكــ الــ دوّن  مـــــــا  غـــــالـــــبـــــاً  الأدب،  فـــــــي 
ــهــــم وأعـــمـــالـــهـــم الأدبـــيـــة  ــاتــ والأدبـــــــــاء روايــ
بعد انتهاء الــحــروب، جــرى استخلاص 
بـــعـــض الـــنـــتـــائـــج وســــالــــت أقـــامـــهـــم حـــبـــراً 
ســيــاً مــتــأنــيــاً حــكــيــمــاً.. فــي حــالــة الــحــرب 
ــيـــوم فـــا مـــجـــال لاســتــخــاص  ــدائــــرة الـ الــ
مـــا يــكــفــي مـــن الــنــتــائــج بـــعـــد، لـــذلـــك تـــدور 
ــنـــــاس،  ــ ــقـــــول الـ ــ الأســــئــــلــــة وتـــــحـــــوم فـــــي عـ
ــيــــن عــــلــــى حــد  ــائــــمــ ــتــــشــ الــــمــــتــــفــــائــــلــــيــــن والــــمــ
ــــواء، الــبــعــض يــعــتــقــد أن الـــحـــب يكفي  ســ
لإنهاء الحالة العصية على التحمل، وأن 
الــمــزيــد مــن الــحــب ســـوف يــوقــف العنف 
والــقــتــل والـــدمـــار، والــبــعــض الآخـــر ذهــب 
فــي التحليل أعمق مــن ذلــك، لــن تتوقف 
ــــري الـــــقـــــضـــــاء عـــلـــى  ــــجــ الـــــــحـــــــرب مـــــــا لـــــــم يــ

مسبباتها.. الخ.
ــائــــمــــة أصـــبـــحـــنـــا  ــقــ فـــــي مـــعـــمـــعـــة الـــــحـــــرب الــ
ــهــــذا الـــشـــكـــل أو  جــمــيــعــنــا مـــوثـــقِـــيـــن لـــهـــا بــ

أبـــيـــنـــا، مــنــحــتــنــا  ذاك، وســــــــواء شـــئـــنـــا أم 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــعـــالـــيـــة الـــمـــســـتـــوى هـــذا 
الامــتــيــاز، فبينما يــواجــه الــرجــال الحرب 
بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر، تــــواجــــه الـــنـــســـاء بــشــكــل 
خـــــاص الـــتـــفـــاصـــيـــل الـــيـــومـــيـــة لـــمـــا تــخــفــيــه 
الحرب، للوجه الآخر لها، كل يوم تنام 
المرأة مستنزفة وقد أنهكها نهار الحرب 
الــكــثــيــف والـــطـــويـــل ومــــع ذلــــك تستيقظ 
ــلــــى نــــهــــار آخــــــــر، تـــنـــتـــصـــر فــــيــــه مــشــيــئــة  عــ
الحياة وإرادتها أمام الموت، هنا يتراكم 
ذلك الفارق النوعي في الوعي الجمعي 
للناس ويتثبت خــال الصراع من أجل 

البقاء.
ــــرة انــــتــــهــــاء الـــــحـــــرب حـــلـــمـــاً  ــكـ ــ مـــــا تـــــــــزال فـ
ــــم الــشــجــاعــة  عـــصـــيـــاً لــــم يــتــحــقــق بـــعـــد، رغـ
ــا.  ــتـــهـ ــتـــــي يـــبـــديـــهـــا الـــــنـــــاس فـــــي مـــواجـــهـ ــ الـ
ــعــــف كـــثـــيـــرة  ورغـــــــــم مـــــــــرور لــــحــــظــــات ضــ
تــجــعــل الــكــثــيــريــن يــعــتــقــدون أن الــحــرب 
اســتــنــزفــت الـــــروح ولـــم يــعــد هــنــاك قـــدرة 
على مواجهتها، ومــع ذلــك يستيقظ كل 

صباح على نهار جديد.

وتـــــألـــــف الـــــعـــــرض مـــــن خـــمـــســـة مـــشـــاهـــد 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــيـــــع  ــ مـــــواضـ ــــاولـــــت  ــنـ ــ تـ الأول 
ــيــــن مــــخــــرج الـــعـــمـــل ولــيــد  مـــخـــتـــلـــفـــة،  وبــ
عـــمـــران أن الــعــمــل تـــم إخـــراجـــه بطريقة 
تجريبية من خلال التعامل مع الممثلين 
ــــي كـــــــي يـــســـتـــطـــيـــعـــوا  ــــرحـ ــــسـ كـــمـــخـــتـــبـــر مـ
تــجــســيــد الــشــخــصــيــة وتــأديــتــهــا بــطــريــقــة 

احترافية.
يتم حاليا الاســتــعــداد لعرض مسرحي 
ــفــــال تـــحـــت عـــنـــوان  جــــديــــد مــــوجــــه لــــأطــ
ــيــــــص« ثـــــــم ســــيــــخــــتــــتــــم الــــمــــوســــم  ــ ــمــ ــ ــقــ ــ »الــ
ــــإطـــــاق  ــــرحـــــي فـــــــي الــــمــــحــــافــــظــــة بـ ــــسـ ــــمـ الـ

الـــــــدورة الـــســـادســـة لــمــهــرجــان الــحــســكــة 
الــمــســرحــي بــمــشــاركــة ثــمــانــيــة عـــروض 
مسرحية متنوعة. يشارك في العرض 
ــــن الــــفــــنــــانــــيــــن الـــمـــســـرحـــيـــيـــن فــي  عـــــــدد مــ
الحسكة منهم محمد عمر وميلاد خليل 
وخــونــاف بــدرخــان وآخــــرون ويستمر 

العرض على مدار أسبوعين.
يــشــار إلــى أن عــرض سوناتا الانتظار 
ــــره الــــكــــاتــــب  ــبــ ــ ــتــ ــ نــــــــال عــــــــدة جــــــوائــــــز واعــ
ــــل مــــــــن أهـــــم  ــبـ ــ ــلـ ــ الـــــمـــــســـــرحـــــي فــــــــرحــــــــان بـ
ــتـــي كــتــبــت فــــي الـــســـنـــوات  الـــنـــصـــوص الـ

العشر الأخيرة.

»سوناتا الانتظار«..
قدم المسرح القومي 

في الحسكة عمله 
المسرحي الثالث 

لهذا الموسم »سوناتا 
الانتظار« على خشبة 

المسرح الثقافي 
العربي في مدينة 

القامشلي من إعداد 
وتأليف اسماعيل 
خلف وإخراج وليد 

عمر .


